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كافة حقوق الطبع محفوظة 
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دار الوماء للطباعة والنشر والتوزيع ‏ المسصورة شام مر 
:$ الا داره والمطابع : الممصورة ش الإمام محمد عنده المواحه لكلية NYT‏ 
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المقدمة 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . وبعد : 

فهذا كتاب ( مقال فى الإنسان والتوحيد ) عرفت به بالإنسان والكلام فيه › 
وعبوديته لله عر وجل . بينت فيه كيف أن الإنسان مقصود gibt‏ جل شأنه إلى 
خلافة الأرض وعمارتها » وحمل الأمانة » حتى aly‏ الإنسان كاله الدنيوى 
والأخروى . 

هذا وكان لابد أن أذكر بعض مقالات العلماء - منذ القدم - فى الإنسان 
والتعريف به بقدر ما توصل إليه علمى . مع أن كلامهم فيه دار فى أغلبه حول صفاته 
المادية » وهو ما لا يوافق كلام القرآن فيه » وفهم علماء الإسلام - أمثال الماوردى » 
وابن حزم » والراغب الأصفهانى » والغزالى » وابن تيمية » وابن القبم وغيرهم - الذين 
جاء كلامهم ف الإنسان والتعريف به - فى ضوء فهمهم Ly‏ القران الكرم 
ونصوص السنة الشريفة . 

هذا Wy‏ كانت قضية gle‏ الإنسان من أهم القضايا التى طرحت من قبل الباحثين 
من الطبيعيين الذين بحثوا فى خلق الحياة على الأرض » وف خلق الإنسان عليها - 
فى مزاعمهم - تضاد الحقيقة التى بينها القران » ولا كانت تصوراتهم - فى مزاعمهم - 
لا يقبلها العقل السلم » دون أن يتداعى إليه الشك » بل النقض » فقد بيدت قصة 
الخلق کا وردت ف كتاب الله . ذلك لأن الله هو الخالق الذى انفرد بالخلق . قال 
تعالى : فإ ما أشهدتهم خلق السملوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ 
المضلين عضداً OF‏ 

لقد تحدث القران الكريم عن خلق الانسان » وبيّن القاعدة الجليلة التى عليها الخلق 
من الناحية الروحية والمادية les‏ » ولكل ما لا يقدر عليه إلا البارئ المصور سبحانه 


١ : الكهف‎ )١( 


وتعالى « الذى كرم الإنسان بهذا الخلق » تكريم دوام لبنى pal‏ منذ خلق ادم إلى يوم 
الدين » مع بيان أطوار الخلق » وبيان كيف أن الأصل الطينى للإنسان لم يحل دون 
كرامته » لقد حلت الله الإنسان من الطين » وأودعه عجائب سره » وبث فيه تعالى 
من روحه فوصله بالكرامة على كل خلقه . فكانت العبرة بالوصل لا بالأصل » فالوصل 
قربة لله »> وإن كان الأصل تربة من تراب الأرض . 

إن هذا الوصل جعل الإنسان بفطرته ميالاً إلى التدين » مشدوداً بقوة من داخله 
تصله بخالقه » بسبب استعداد أصيل فى طبيعة خلقه » وهذا الميل الفطرى إلى عبادة 
الله الواحد » هو الذى يعطى المتدين الحس الذى يلتمس به حقيقة الذات العليا المبدعة 
هذا الكون » وهو يستمد منها العون كلما حزبهأمر » ثم وهى تقوده إلى صنع عظام 
الأعمال . 

ومع أن الإنسان يستجيب بفطرته لنداء الله » فإن بعض البشر فى أجيال متعاقبة 
بغوا فاش ر كوا مع الله » وجعلوا له أنداداً » فأرسل الله تعالى الأنبياء والرسل ليصححوا 
للبشر مسيرتهم الإمانية » وهذا بهدم القول الذى يزعم أن البشر بدأوا تاريخهم الدينى 
بتعدد الآلمة , ثم مالوا إلى التوحيد فى النباية » وهذا باطل » والحق أن الله gle‏ الإنسان 
على دين التوحيد » وعلى حب الله والإقرار له بالوحدانية والعبودية وحده بلا شريك 
له فى الملك والخلق » وعلى تزكية النفس » بما منحهم الله من نعمة الوحى الذى هو 
أشرف مقاصد المعرفة » وبنعمة العقل الذى هو أعظم وسيلة لتحصيلها . 

ولقد gle‏ الله الإنسان ليستخلفه فى الأرض » وأعده لذلك بالعلم الضرورى 
ومصدره الوحى » وبالعلم الاستدلالى ومصدره القلب والعقل ووارداتهما » وفرض 
على المسلم العمل بهما جميعا فى التعامل مع الكون ليحقق ما ينفعه فى مجاليه الروحى 
والمادى معا . ذلك لان الدين يروى جذور الإيمان الفطرى ف الإنسان » ويربط فى 
الوقت نفسه بين Ole]‏ الإنسان وواقعه » وما يحدمه عليه من سلوك صحيح يحقق العمل 
النافع » ويوصل تبادل النفع المطلق بين OLY‏ وواقعه » ودنياه وآخرته . 

إن الدين فى جوهره يجمع بين الإيمان وحب الناس » والعلم والعمل © وتحقيق 


الذات والإبداع والأحذ بوسائل العلم المتمكنة من تحقيق الخير للناس فى عالم 


تلك هى مقاصد الدين العليا » فإذا قطع الإنسان الوصل ما بين الدين والعلم » 
والقهم الروحية » GLU,‏ الأخلاقية التى تطهر النفس وتركيها » وكذا البحث 
والتجريب » والفكن من واردات القوة فى الأرض » كلمال وحسن تدبيره » والصناعة 
المتقدمة وحسن توجيبها » والسياسة والعدل Lad‏ »> يخسر الإنسان نفسه ويجهل الغاية 
من خلقه . 

وإذا علمنا أن الانسان مركب من أضداد متعادية » وأنه يتوزع بمنازعه بين شكر 
الله > والجنوح | إلى المعصية « فإن الغالب عليه الميل الفطرى إلى GLY‏ والتدين - بحكم 
خلق الله للإنسان وتسويته » وتركيب القوى المدركة فيه للخير والشر معاً » على أكمل 
ما يكون الت ركيب » وبهدايته هداية البيان ليختار » فإن رجح طريق الخير أفلح » > وإن 
جنح إلى الشر خاب سعيه ونال الخسران المبين . 


وإن المسلم الذى رجح الخير فيه مقر بالعبودية لله » التى هى كال العبادة والعلم 
والعمل © والإيمان يقتضصى حب الله وتوحيدله » وحسن المعاملة » والخلق الحسن › 
وحسن القصد إلى مقاصد الحياة الدنيا » بذلك يتحقق الاستخلاف الذى هو منحة 
مقررة الله للإنسان لیلی بها الأرض » بالفکین Lad‏ بمنبج الإسلام » وعند ذلك 
يبدلنا الله سبحانه من حوف أمناً ¢ ite‏ لنا السيادة فى الأرض . 
د . السيد أحمد فرج السويدى 
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ما الإنسان ؟! 


يحسن عند الكلام فى الإنسان والتوحيد أن يكون الكلام فيه من خلال فهم آيات 
القران الكريم التى تكلمت ف الإنسان » dy‏ ضوئها يجب أن يلتزم المرء بالفهم القرانى 
الصحيح لدور الإنسان - کا صوره القران - فى الحياة الدنيا التى هى جسر يعبره 
الإنسان إلى الحياة الآخرة » ومن ثم فليس على الإنسان أن يكون عقلانياً خالصاً وهو 
يتكلم في الإنسان » ذلك OV‏ العقل Gal‏ لن يعطيه - وحده - منظومة المعلومات 
الصحيحة عن جوهر الإنسان » وإذا أصر الإنسان أن يكون عقلانياً خالصاً فلن ينفعه 
ما بلغه من تقدم فى Sle‏ واردات العقل » کا لن ينفعه ما بلغه من تقدم علمى » 
وتفوق فى كل مجالات العلوم والصناعة والاقتصاد » وكافة الدراسات الإنسانية » لكى 
يصل إلى علم يقينى بحق الانسان » كذلك لن يفيده ما حققه من امتلاك وسائل 
التقنية » با أفاء الله عليه من منحة تفوّق العقل الإنسانى ومكتسباته » وما تيسر له 
من قدرة على التصرف فى المادة الجامدة » وغير الجامدة » وتشكيلها وإنطاقها أو تحويلها 
إلى طاقة يسخرها لإرادته » وللسيطرة على الأرض والفضاء الكونى . 

ويخطئ الذين يعتقدون أن إنسان القرن العشرين » الذى امتلك وسائل العلم » 
هو المغال الذى ينشده القران الكريم للإنسان » فإنسان القرن العشرين بهذا التصور » 
لا poe‏ إلا شقا واحدا من Stell‏ القرانى Pols‏ أى أنه - فقط - يشل الجانب 
العملى فى الإنسان القرانى : العالم المفكر » الدؤوب المريد » المعتز بعقله وإنجازاته فى 
هذا العصر . 

وليعلم إنسان القرن العشرين هذا أن هذه المعطيات المادية كلها من الله » فهو 
سبحانه وتعالى الذى هيأها للإنسان » واخقصه بها من دون خلقه » وف ذلك يقول 
ابن القم رحمه الله : « فاعلم أن الله سبحانه وتعالى اختص نوع الإنسان من بين خلقه 


)1( رأى عباس محمود العقاد أن إنسان القرن العشرين » هو بعينه إنسان القرآن الكريم . 
انظر العقاد : الإنسان فى القرآن ص 4 كتاب الال ۱ ه- 1951١‏ مء Way‏ كلام لا يمكن التسلم 
به » إلا بإقرار التوحيد لله » وتسخير منح العقل ومكتسباته فى وجوه الحير لكل النشر . 


1١١ 


بان كرمه وفضله وشرفه » وخلقه لنفسه » وخلق كل شىء له » وخصه من معرفته 
ومحبته » وقربه بما لم يعط أحداً غيره » وسخر له ما فى ماواته وأرضه وما clay‏ 
حتى ملائكته - الذين هم fal‏ قربه - استخدمهم له » وجعلهم حفظة له فى منامه » 
ويقظته » وظعنه وإقامته » وأنزل إليه وعليه كتبه » وأرسل إليه رسله » وخاطبه وكلمه 
منه إليه » واتخذ منهم الخليل والكليم » والأولياء والخواص والأحبار > وجعلهم موطن 
أسراره » Jey‏ حكمته وموضع حبه »> وخلق هم الجنة والنار» فالخلق والأمرء 
والثواب والعقاب مداره على النوع الإنسانى » فإنه خلاصة الخلق » وهو المقصود 
بالأمر والنبى وعليه الثواب والعقاب )20 . 

aber all,‏ عر شان [bt Lol‏ هريد + توكرية يجان Mary‏ قول غر امن 
قائل : 9 ولقد كرمنا pal gu‏ 4 بالتكليف الذى لا يختص به إلا file‏ عالم 
عامل » ومن ثم فقد ألزمه عز شأنه بالتوحيد » وفرض عليه الإقرار به » وجعله غاية 
يسعى إلها » OB‏ ألزم نفسه به - عن حب Olly‏ وطواعية - صار جديراً بخلافة 
خالقه فى الأرضٍ » وإن جنح عنه ارتد إلى أسفل سافلين » قال تعالى : لإ والتين 
والزيتون » وطور سينين + وهذا البلد الأمين + لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم » 
ثم رددناه أسفل سافلين + إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون × 
فما يكذبك بعد بالدين » أليس الله بأحكم الحاكمين چ . 

يقول ابن ll‏ رحمه الله : « فالمؤمن من نوع الإنسان » خير البرية على الإطلاق » 
وخيرة الله من العالمين » فإنه خلقه ad‏ نعمته عليه » وليتواتر إحسانه إليه » وليخصه 
من کرامته وفضله Ue‏ لم تنله أمنيته » ولم يخطر على باله ولم يشعر به » ليسأله عن 
المواهب والعظايا الباطنة والظاهرة » العاجلة والآجلة التى لا تنال إلا بمحبته » ولا 
تنال محبته » إلا بطاعته ¢ وإيثاره على ما سواه OE‏ 


الإنسان من خلق الله » وإلى الله يسعى » وإليه جل شأنه يصير » وما مواهبه 
وعطاياه الدنيوية إلا من لدن عزيز حميد » Ob‏ وفاها حقها › فإنما حقق الغاية من 


. إياك نعبد وإياك نستعين » ۱ / ۲۳۲ › دار الحديث‎ ale ابن الق : مدارج السالكين بين‎ )١( 
.. التين : ۱= ۸. (4) نفسه : الصفحة نفسها‎ 5 . ۷١ الإسراء:‎ )۲( 


1۲ 


خلقه : عبادة لله » وعمارة لكونه » وبها يكون له على الله حق 8 أجر غير منون » 
أن يدخله ad‏ 

إن الذين شغلوا بالإنسان واهتموا بكينونته » لم تكشف أحاثهم إلا عن كونه 
كائناً حيوياً أما عناصره النفسية » أو قواه المدركة ونحوها فلم يعرف عنما بعد إلا 
القليل . وهذه حقيقة أعجزت العلماء لدرجة أن العلماء المتخصصين فى علوم الإنسان 
لو كرسوا حياتهم لمعرفة كنه الإنسان US‏ حيا — معتمدين على العقل Fl‏ اف 
معرفة ذلك . 


وهب أن هؤلاء العلماء جميعاً استطاعوا التوصل إلى نتائج صحيحة عن مركبات 
جسم الإنسان العضوية فى جميع أطوار حياته » ومع أن ذلك سيظل Lal il‏ صعب 
المنال » ذلك لأن الإنسان لا يمكن فهمه مادامت الدراسة ستظل مقصورة على الجانب 
الحيوانى فيه - فسيبفى اكتشاف الإنسان من هذه الوجهة مرهوناً باكتشاف أعقد ما 
فى الكون من مواد وتراكيب » وصلتها يبعضها وبمبدعها جل شأنه » وحتى لو توصلوا 
إلى نتائج ole‏ صحيحة - فى هذه DL‏ - فستظل روح الإنسان سرا إلهياً خالصاً 
لله ؛ لأن التعامل الإنسانى ف الإنسان سيكون مع جثة بلا روح » ومن ثم فإن العلماء 
الذين قاموا بعشريح جثة الإنسان لم يصلوا بعد إلا إلى بعض مكونات الإنسان » 
وعناصره المتعلقة بالمادة GIS‏ مادة » من خلايا وأعضاء وأنسجة وغير ذلك . 

را الذى ألجاً العلماء 'الطبيعيين. إلى ذلك » التذرع إلى إخخضاع أفكار اجتاعية 
محددة لنتائج البحث ( البيولوجى ) فى الإنسان » وحقيقة pM‏ يقول بعض علماء 
الأحياء البارزين -: ١‏ إن البيولوجيين الاجتاعيين يرتكبون حطأً SAS‏ المعتاد حينا 
يأحذون مفاهم خلقت لتنظم الخبرة الاجتاعية البشرية » وتعظيمها والخديت عنها » 
ثم يضعون عليها حياة من عندهم لتصبح لها القدرة OY‏ تؤثر فى AW‏ وتتأثر به . 


إن من الصعب أن نقرر تشر كائن حى حتى نفسره بيولوجيا » أفلا ينبغى 
Jad of‏ مر ينا oy‏ احرص eth‏ للسلوك + Legare‏ إا O8‏ لرك Gf‏ اجا © 
ومن المعروف أن بنية الذاكرة لا تماثل بنية المخ › فالذكريات المعينة لا تختزن فى أجزاء 
معينة من قشرة المخ » ولكها تنتشر مكانيا على نحو ما » ووظيفة الإدراك المتكاملة 
مازالت غامضة فى تنظيمها » ومع هذا فإن البيولوجيين الاجتاعيين [ لا يعوزهم افتعال 


۱۳ 


الذرائع ] إلى تقسم كل حضارة الإنسان إلى وحدات تطور متميزة OU‏ 

إن العلماء الذين توقفوا عند تشريح جثة الإنسان الهامدة » لم يقدموا - على سبيل 
dhl‏ - بعد » دراسة شافية حول عقل الإنسان » فضلاً عن أنهم لم يلجوا حتى الآن 
مجال الروح ء بل لقد انتهوا إلى تجاهلها عمدا ؛ لانها بزعمهم لا تقع فى مجال المحسوس . 


القد حاول ١‏ البيولوجيون ) دراسة المخ مستعينين بأدوات التشري المتطورة › 
ald‏ الضوئية والأليكترونية » ثم قدموا لنا معلومات مثيرة عن عدد خلايا خخ الإنسان 
وقالوا فيما قالوا : « إنها تتراوح ما بين ١4 - ٠١‏ ألف مليون خلية عصبية » ولكن 
هذه الأعداد الهائلة من الخلايا لا تزال تشكل تحديا ضخماً هم » . 

« ورغم أن all‏ هو مركز لعمليات مغقدة وكثيرة ومتناقضة مثل : الجوع 
والشبع » واللذة والآلم » والنوم واليقظة . والحدوء والهياج .. EL‏ ورغم أنه أمكن 
تحديد المناطق التى تتحكم فى مثل هذه الأحاسيس » وأنه من اليسير التأثير عليها 
بمركبات' كيماوية » أو نبضات كهربائية » وبحيث يمكن تثبيط عملية ما أو حثهاء إلا 
أن أحداً لا يستطيع أن ييز بين خلايا المخ التى تقوم بهذه الوظائف التى تبدو متناقضة » 
Way‏ من شأنه of‏ يشكل تحدياً هائلاً للعلماء الماديين الذين ينادون بأن المخ ليس إلا 
الة معقدة تستحق المزيد من الدراسة لفهم وظائفها المتناقضة » ولكن العالم تايلور 
مؤلف OLS‏ التاريخ الطبيعى للعقل يشك ف إمكان التوصل إلى فهم هذا اللغر الكبير . 
الكامن فى رؤوسنا OE‏ 

إن الإنسان الذى يتعامل معه الاحتصاصيون d‏ علوم الحيوان 3 ليس هو الانسان 
الحقيقى » إنما هو رسم تخطيطى له » فالجثة التى يقوم العلماء بتشريحها » غير المشاعر 
التى كانت تمتلكها هذه الجثة » التى CAS‏ فى حالات النفس المتباينة فى التردد بين 
الحب والنفور ¢ والمدوء والهياج » والتقوى والفجور › وإن العلم لم يصل بعد إلى 
القدرة على إدماج حالات النفس الانسانية ومشاعرها مع حالاتبا المادية فى عمل 


)1( استيفن روز وآخران : علم الأحياء والأيديولوجيا والطبيعة البشرية ص ۲٤۷ » ۲٠١‏ » عالم المعرفة » 
رقم ۱٤۸‏ » الكويت رمضان ۱٤٠۰‏ هھ - إبريل ۱۹۹۰ م . 

(۲) جوردون راترى تايلور : التارج الطبيعى للعقل » عرض وتعليق د . عبد الحسن Lhe‏ عن مجلة عالم الفكر 
م VY‏ العدد ۳ فی أكتوبر ونوقمير ودیسمیر ۱۹۸۲ م - ص ۲۱۹ . 
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واحد » أو إدراك واحد يدرك دفعة واحدة حالات الإنسان فى كل أحواله المادية 
والروحية جميعاً . 

إن أحداً لا يبغى إغلاق باب معرفة حقيقية للإنسان » ولا ينبغى له » وإن كل 
ما يتمناه الإنسان العاقل أن يصل إلى حقيقة ذاته » فيعرف الإنسان نفسه . 

إلا oll‏ سير : seh‏ شريعة - ولكن فى مجال المادة — وهل ce‏ العلماء 
اكتشاف كيف أن الأمشاج وسيلة ae‏ الإنسانی ؟ lly‏ ع وسيلة 
احتلاف بين أفراد النوع ذاته » لتحقيق lO)‏ ب بين أفراده » وهل أدركوا أين يوجد 
لعقل بالتحديد » وهل هو فى الدماغ أم فى القلب ؟ وهل استطاعوا أن يلمسوا موضع 
العاطفة من القلب ؟ أو أن يقولوا : إن موضعها غير القلب . 

إن كل ما توصلوا إليه من معرفة بالإنسان » أنه مكون من أعضاء aly‏ يتكلم 
ويحس » ويحسن التصرف » ولكن ما هى الأسرار والعلاقات التى تربط بين هذه 
الأشياء حتى صارت إنساناً يفكر ويتكلم ويريد » ويحب ويكره » وقبل كل ذلك 
يعتقد » oly‏ ما يطلق عليه : الدراسات النفسية لا تزال تتخبط ¢ وعوالم النفسيين 
تتباعد ولا تتقارب » وما عند بعضهم يخالف رؤى الآخرين منهم » وعالم الإنسان 
ed eS a ae‏ ل ل 
بداحل الإنسان من تسوية للنفس » أو تشويه ها . 

قال تعالى : ل هل أنى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً w‏ 
إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً » إنا هديناه السبيل 
إما شاكراً وإما كفوراً 4 . 

تقول الآيات الكريمة : إن الله خلق الإنسان من نطفة أمشاج » وخلق فيها السمع 
والبصر » فهما أهم أدوات الإدراك المادى » المعين على الإر ادة والعمل » وهداه عز 
شأنه السبيل » وجعل له القصد والارادة والعزم » فكان إما شاكراً لأنعم الله » وإما 
کفورا gee lp‏ هاه وتلل أهم أدوات البصيرة الإنسانية . 
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ولكن ما بال العلماء لا يكفون عن إطلاق التعريفات بالإنسان » فابن خلدون 
يعرفه فيقول : « إن الإنسان حيوان اجتاعى ييل إلى العمران OC‏ وهذا التعريف 
ليس قاطعاً مانعاً جامعاً ؛ OV‏ سباق التسليح » وسباق تصنيع القنابل النووية 
والكيماوية » واحتلال الأوطان » وتعذيب الشعوب الضعيفة وتجويعها » يؤكد سعى 
الإنسان المعاصر إلى التدمير » وسفك الدماء » لا للعمران فى كل الأحوال والأحيان . 

إن ابن خلدون نفسه لو كان يعيش زماننا الحكم على هذا التعريف بنقيضه › 
إلا Cae ew aon ah pend Wa ol} Sy of‏ إل قد دل Sapa‏ 
الخمران شه نحو الدمار ؛ 

وبالمثل فلن يقبل وصف آخر OLS WU‏ بأنه مفكر مجرد أن أحدهم قال : « أنا 
Sl‏ إذن uf‏ موجود + أو لأله أراد أن يقول : إنه لا يشعر بوجوده إلا BY‏ يفك 
وهذا التعريف لا يمكن أن ينفرد به الإنسان لاشتراك مخلوقات أخرى ف القدرة على 
التفكير . 

ولقد عرف الجرجانى بالإنسان فقال : « الإنسان حيوان ماش على قدمين عريض 
الأظفار » مستقيم القامة »> ضحاك بالطبع ٩‏ أى أنه مكون من عناصر مادية بالرغم 
من أنه قال : إنه ضحاك بالطبع ؛ لأنه يكن أن يكون بكاءً بالطبع أيضاً » أو مفكرا 
بالطبع » أو قادراً على الكلام بالطبع » أو أنه مطبوع عليها جميعاً . 

لقد حاول العلماء من قديم - ولم تنته محاولاتهم بعد - معرفة الخصائص التى 
تجعل الإنسان يختلف عن جميع الكائنات » وهذا أمر طبيعى إذ إن الله سبحانه قد 
خلق CULE‏ وجعل كل نوع منها فريداً فى نوعه وخصائصه . 

» الاجا المهتمين بحصر الخصائص المميزة للنوع الإنسانى‎ clale شاول أجل‎ aad 
» الروح » ولكنه أقر بعجزه عن ذلك‎ ghee أن يجعل التعريف بالإنسان مستنداً إلى‎ 
» لتعذر ملاحظة تفاعلات الروح ؛ فغير التعريف مستنداً إلى معيار الحكمة والتعقل‎ 
بسلوك ينم عن أنه عقلالى » فتحول إلى تعريفه‎ Se فلاحظ أن بعض الحيوانات‎ 


سبي بعت د عن 
(1) عبد الرحص بن حلدون : المقدمة ص 4١‏ » الطبعة الثالثة » المطبعة الأميرية بيولاق ١۲١٠م‏ . 
(5) الجرجانى : التعريفات - مادة إنسان - مطبعة مصطفى الحلبى ۱۹۳۸ . 
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بالإنسان بأنه المخلوق الذى يستخدم الأدوات » ولكن اكتشف أن أنواعاً من الحيوانات 
تستخدم cl go Vl‏ مثل ثعلب البحر الذى يعيش فى کالیفورنیا ¢ وحمل حجرا تحت 
الماء يضرب به الحارات لينزعها من صخورها ويتغذى ple‏ 

على of‏ مشاركة الإنسان الخلوقات الأخرى خصائصها دليل على تفرد نوعه » 
فبينا هو قادر على التفكير والاكتساب والعمل » فإن سلوك الحيوانات الأخرى يظل 
واحدا واليا ناتجا عن ردود فعل مقدرة ومحددة وثابتة » وملازمة لنوعه . 

إن أحداً لم يعط التعريف الجامع المانع للإنسان » وبهذه المناسبة فإن باحثاً مغربياً 
معاصراً » شغل نفسه بالتعريف بالإنسان » من خلال بحوث عدة طرحها تحت عناوين 
متعددة تدور كلها حول الببحث عن تعريف بالإنسان مثل : 

« الإنسان والتعبير ») . 

) الإنسان حيوان رامر (. 

« الإنسان حيوان يتكلم » . 

« وما الإنسان» . 

وتحت هذه العناوين ملأ أحاثه بالتعريفات » وما قاله فيها : 

« الإنسان حيوان يتواصل بالطبع مع الآخرين » والكائنات والعالم ؛ إنه حيوان 
مدفوع بالغريزة والتكوين العضوى إلى التعبير » . 

أو « حيوان يعتمد على التفكير والإرادة والإشارة والكلمات » . 

أو « حيوان ge‏ بالدين والفن والعلم » . 

أو ) حيوان يستعمل الآلة ¢ - 

أو « الحيوان الذى يتكلم أى يصنع العام بالألفاظ » . 

و «الانسان جسد وروح ولغة ). 

و الإنسان كائن .حى يمشى دائماً إلى الإمام » . 

و « الإنسان لغة uf‏ أتكلم إذن uf‏ أحيا» . 


~ هھ‎ ٠٤١۴ رمصان‎ » WV المعرفة » رقم‎ dle انظر : بيتر فارب : بنو الإنساد ص 5 ؟ ۷ » سلسلة‎ 40١9 
. يوليو ۱۹۸۳ م‎ 


‘Vv 


وهذا الباحث الشغوف بتعريف الإنسان بحث بعنوان : ما الانسان ؟ يقول فيه : 

« إن الإنسان حيوان عاقل » . 

« وحيوان ناطق » . 

. » وحيوان يلعب‎ dD 

« وحيوان يمشى على قدمين ) . 

« وحيوان يستخدم الرمز) . 

« وحيوان يصنع الات ) . 

« وحيوان مرتبط باللغة ويفكر ) . 

« ومرتبط بالتشخيص . 

وقدياً قال بعض العلماء كلاماً أبلغ من هذا فى التعريف بالإنسان . قال الراغب 
الأصفهانى : « Lely‏ فضيلة ( الإنسان ) بالنطق » وقواه ومقتضاه » ولهذا قيل : ما الإنسان ؟ 
لولا اللسان لم يكن إلا بهيمة مهملة أو صورة ممثلة » فالإنسان يضارع الملك بقوة العلم 
والنطق والفهم » ويضارع البهيمة بقوة الغذاء والنكاح ) OD‏ 

وف العصر الحاضر قال مالك بن نبى أقرب تعريف بالإنسان فقال : « الإنبان 
حيوان دينى › بشكل فطرى » بسبب استعداد أصيل فى طبتعته OC‏ 

ومع « أن الإنسان وحده هو الذى ينفرد عن fle‏ الحيوانات بالسلوك الرمزى » 
وبالقدرة على استعمال الرموز والتعامل عن طريقها » فهو وحده الذى يتواصل مع 
غيره من الناس عن طريق اللغة والكلام المفصل ... ويصوغ القوانين » ويراعى قواعد 
السلوك العامة وأصول اللياقة Oe‏ وقبل كل ذلك التدين . 


)\( 'انظر : أبحاث د . محمد عريز الجبابى فى دورتى مجمع اللغة العربية ۳۷ | ص 157 ۰۱۲۰ ۲۱۳۱ ۳۹ 
4221ل د ول*/ى0 > ۷۹ . وانظر للباحث نفسه بحث : ما الإنسان ؟ ضمن مجموعة دراسات 
فلسفية ص ۲۱۷ ٠‏ ۲۲۲ بإشراف د . إبراهم بيومى مدكور » القاهرة ١910/4‏ م. 

(؟) الراغب الأصفهاى : الذريعة إلى مكارم الشريعة ص AN‏ تحقيق د . أبو اليزيد العجمى » نشر الصحوة » 
والوفاء 6٥‏ م . 

(*) مالك بن نبى : الظاهرة القرآنية ص VE‏ ترجمة د . عبد الصبور شاهين » الطبعة الثالفة 155١‏ م . 

)4( د. أحمد أبو زيد : الرمر والأسطورة والبناء الاجتماعى » ص ۷ عالم الفكر الكويتية . م ١5‏ ع ١‏ 
ديسمبر ۱۹۸۰١‏ م. 
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ومع أن الإنسان هو الفاعل للحضارة والثقافة » وامتلاك ناصية العلوم » وإنشاء 
الجتمعات بكل ما فيها من نظم سياسية واجتاعية واقتصادية » وصنع الرموز التى تتميز 
بها الأشياء » وكل ما هو إنسانى » وكل ما هو غير إنسانى » فستظل هذه التعريفات 
قاصرة عن التعريف الصحيح . 

إن هذه النعوت تميز الإنسان عن غيره من الخلوقات بلا أدفى شك . ولكن هل 
هى كافية للتعريف النهانٌ بالإنسان ؟ إن الذى يثير الدهشة أن أكثر الباحثين دأبا على 
طلب التعريف الصحيح » اعترف فى آخر أبحائه ( ما الإنسان ؟ ) بأنه لم يصل إلى 
التعريف المرجو فقال : « إنه من العسير على الانسان الإجابة عن سوال : ما الإنسان ؟ 
ثم قال : إن الحاولات التى بذلت فى سبيلها غير نهائية )20 . 

إن الصفات التى أطلقت على الإنسان ووصف بها تدل عليه وعلى جوهره » ا 
تدل سائر الصفات على أنواعها . وكا قال ابن تيمية رحمه الله : « إذا قدرنا عدم هذه 
الصفات التى هى لازمة للأنواع » وذاتية لها لم يبق هناك ما يعقل كونه Maye‏ 
فإذا نظرنا إلى هذا الإنسان » وقدرنا أنه ليس بحى » ولا ناطق ولا ضاحك » ولا 
حساس » ولا متحرك بالإرادة لم يعقل هنالك جوهر AB‏ بنفسه .. . وإنما يمكننا تقدير 
هذا الشكل مع عدم كونه حيواناً ناطقاً » لكن حيكذ يكون المقدر شكلاً مجرداً » 
هو عرض من الأعراض لا جوهر من الجواهر » وبذلك يكون ا 
الله قد قرب تعريف الإنسان إلى الأفهام » دون أن يجد حلا للغر الكبير بطريقة حا 

ولكن هل سيستطيع الإنسان يوما ما الإجابة عن هذا السؤال ؟ ما الإنسان ؟ 
ي المذهل الذى حققه فى هذا العصر » وهل سيتمكن من 
ا تشريحية تعينه على تغيير بعض الأعضاء فى جسم الإنسان ؟ وهل 
سيستطيع أن يو ثر عن طريقها فى تغيير أحوال الجنين أو يكتشف بها أسرار الروح ؟ 
أو EL‏ الإنسانية وغيرها ؟ 


وهل إذا فعل ذلك أيقدر عن طريقها على حل هذه الأسرار فيصل إلى تعريف 
)\( د. محمد عزيز الحبالى : ما الإنسان ؟ ص ۲۲۲ . 
(؟) ابن تيمية : موافقة صرح المنقول لصحيح المعقول 4 / ه4١٠ ١4"‏ على هامش مناج السنة ¢ المطبعة 
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صحيح بنفسه ؟ إن تحقق ذلك مستحيل » إلا أن يحوز الإنسان قدرات يدرك بها 
it‏ الروح 3 والمخ والمشاعر › والميل الفطرى للدين » وحب الخالق والإيمان به 
وتوحيده » والتقوى وحب الخير وعمل البراء أو الفجور وغير ذلك . 


إن السبب فى عجز الإنسان عن حل لغر ذاته 6 يرجع إلى eae inal oy le‏ 
الروح ١‏ بالطريقة نفسها التى يعالج بها المادة الجامدة : أو العلوم البحتة ¢ أو ac‏ 
الفكرية » والاقتصاد والتاريخ والسياسة » والاجتاع #3 ذلك . دونما اعتبار 
للحسابات الدقيقة للفروق بين ملاءمة الوسائل لعلاج الاشياء > أو عدم ملاءمتها . 
والأمر يا يلخصه بعض العلماء أن « العقل الذى يبدو شديد المهارة فى معالجة المادة 
الجامدة » يعلن عن قصوره الشديد بمجرد أن يعرض للأشياء الحية » فإذا كان الأمر 
Lele‏ بمعالجة حياة الجسم » أو حياة العقل » فإنه يسلك مسلك الصلابة والصرامة » 
والعنف الذى تسلكه أداة لم تكن أعدت لثل هذا الاستعمال OE‏ 

ومع هذا فإن ذلك ليس الخال الصحيح الكامل › الذى يبين عجز الإنسان عن 
إدراك كنه ذاته » لقد أردنا فقط أن نين أن المسألة بالغة التعقيد » oly‏ الإنسان سيقف 
دائماً أمامها فى موقف العاجز المطلق > إنها ليست من السهولة بحيث يكتفى بضرب 
الأمثال لتقرييها من الأذهان . 


ولقد أثار dle‏ نفسى أمريكى معاصر دعوة تعلم التلاميذ الأمريكيين بطريقة 
مبتكرة » بإعادة تنظم المناهج الدراسية على نحو يفجر الطاقات الإبداعية العقلية لدى- 
الدارسين فى GE‏ مراحل الدراسة - هكذا يزعم - Lay‏ له زعمه أن يذهب إلى 
أبعد من الفكرة التى يزعم بعض العلماء lel‏ تتحكم فى حركة التفكير فى فى الجسم 
وهی ما أطلقوا عليه جانبى الدماغ » أو الدماع الأيسر » والدماغ الأيمن من الجسم » 
وهو المسكول عن التفكير التحليل » أما الجانب الأيمن من الدماغ والذى يتحكم فى 
الات الاس من الجسم » فهو مصدر الحدس » وهذا فهو يرى أن الذكاء لا يمكن 
التنبؤ به أو تجريده » إلا وفق التفكير الحدمى » والتعبير الخلاق . 

ولا كان هذا العالم يذهب إلى ما هو أبعد من فكرة جانبى الدماغ السابقة الذكر 


)١(‏ هسرى برجسون : التطور الحالق » ص ١4١‏ ترجمة محمود محمد قاسم - مراجعة نجيبه يلدى» وزارة الثقافة 
والإرشاد القومى VA.‏ و 4 


فإنه « يصف الإنسان ob‏ له أكثر من عقل » كل عقل هو خبير فى OVE‏ عديدة › 
فهناك العقل الذى يتم بالجانب الصحى » واخر هو الدليل العاطفى » وهناك العقل 
الذى يفرز جانبا المعلومات غير الضرورية » والعقل الذى يعقد الموازنات » وهذه 
العقول الختلفة تعمل بطريقة اللاوعى OU‏ 
ويرى هذا العالم أنه يجب أن نستند فى التعليم على الاعتراف بهذا التنوع العقلى 
بدءا بمرحلة رياض الاطفال . 
إن أحداً - ولا هذا العالم نفسه - يقدر أن يقول : إنه استطاع أن يحل اللغز 
الأزل » أو أنه فتح النوافذ التى كانت مغلقة أمام عقول العلماء » وإن الدراسة التى 
قام بها لا تزيد عن كونها دراسة تضاف إلى الدراسات السابقة بقة التى تجعل الغموض 
القليل - - فى معرفة كنه الانسان - غموضا مركبا . 
لقد تفوق الإنسان فى دراسة العلوم الطبيعية ؛ لأن عناصرها مادة جامدة لا 
beacon‏ ل ا م 
عقله » فهى التى تجعله يصل إلى لى درجة التفوق فى شكون البناء » وشكون الهدم على 
حد سواء » وبكفاءة عالية فى الحالين . 
وتفوق الإنسان فى دراسة المادة راجع إلى انشغال الإنسان بما dat‏ من أشياء » 


قبل أن ينشغل بنفسه » وهذا ار تقدما وتفوقاً ف دراسة الأشياء المادية (a‏ قبل أن 
يعى كيانه المعقد . 


إن الإجابة على سؤال « ما الإنسان ؟ ) لن تحسم » إلا أن يصل الإنسان إلي 
درجة قصوى من الوعى بميراثه الروحى » ذلك الجانب الذى يملكه are‏ وحده . 
ومن ثم فمهما نمت معرفة الإنسان بالأشياء » نتيجة لتقدمه فى العلم وتملكه لوسائله ؛ 
فستزداد خسارة الإنسان فى نفسه » كلما تعمد الاندفاع بنفسه إلى ‘bs‏ بتصوره 
أن بإمكانه دراسة الإنسان فى جانبه الروحى بالأسلوب نفسه الذى يعالج به المادة « 


والسؤال الآن : متى يتجاوز الإنسان oes.‏ الكبير « إزاء الإصرار على معالحة الكائن 


)1( روبرت أورنشتاين : بحث : حول pill le‏ الأمريكى ص Ue AL‏ الثقافة العالمية الكويتية » العدد 
4 » السنة ٩‏ جمادى الأولى سنة 1١41٠١‏ ه- نوفمير ٠۹۸۹‏ م . 
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الحى [ الروح والجسد معا ] معالجة غير الحى [ الجسد فقط ] وف التفكير فى كل 
حقيقة واقعية مهما كانت مرنة » م لو كانت فى صورة جسم ثابت صلب, بصفة 
عبائية 4“ , 

إن دراسة الإنسان ستكون ناقصة إذا عولجت من الوجهة المادية فقط ¢ ذلك 
لأن الإنسان لا يعرف من نفسه إلا بعض ظواهرها ء أما أسرارها فهى من أمر الله 
وعلمه . 

% HR OH 

وكا هو معلوم فقد خلق الله الخلق » قبل of‏ يخلق الإنسان » ولأنه لا كال لهذا 
الكون بدونه » فقد خلقه الله ليكون خليفة له سبحانه فيه » وعلمه عز وجل أسماء 
مخلوقاته وجعله سيداً عليها » ومن ثم فينبغى عند البحث عن كنه الإنسان ألا نفصله 
et Lee‏ به من سائر الخلوقات » فقد خلقه الله ليكون الوصل بين سائر الخلوقات » 
دون أن نجرده من أثر OLY‏ ومن قوى الخير والأخلاق فيه » وتزكية النفس » والمثل 
العليا المتأصلة فى فطرته » وعند ذلك لن نجد للإنسان تعريفاً أصح من أنه : خليفة 
الله فى الأرض . 
: الإنسان فى القرآن وإنسان القرن العشرين : 

تلك معادلة شغف با الأستاذ عباس محمود العقاد فى كتابيه : ( الإنسان فى 
القران ) و ( القرن العشرون ما كان وما سيكون ) عادل فيا بين إنسان القرآن » 
وإنسان القرن العشرين » بما أفاء الله تعالى عليه من تقدم فى العلوم والفنون » فى شتى 
Ye‏ . 


لإبراز العظمة الذاتية فى الإسلام » حتى لقد شغل بذلك أكثر من انشغاله cally‏ 
المسلمين المعاصرين . 
(۱) هنرى برحسون : التطور الغالق » ص 1١9١‏ . 
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» كان السبب فى هذا الاندفاع إحساس العقاد وغيره من مفكرى الإسلام‎ Ley 
بعجز المسلمين المعاصرين أمام تفوق الحضارة الغربية فى العصر الحديث . فراحوا‎ 
يؤكدون للناس جميعاً أن الغرب بكل إنجازاته العلمية والتقنية والمدنية كان مسبوقاً‎ 
بحضارة إسلامية » كان هما الدور الأكبر فى تقدم الإنسانية » وف تقدم الغرب المعاصر‎ 
على وجه الخصوص‎ 


إن مثل هذه الدراسات - بالرغم من bel‏ مبيرة - إلا أنها تؤثر اا فليا عن 
قارئها المسلم » الذى يجب أن يوجه إلى كيف يتقدم ؟! لا إ إلى أن ينظر وراءه - ولو 
کان E‏ 7 - والواجب أن تدفع المسلم المعاصر إلى الأمام » 
of‏ العلم والعمل البناء » لا لى الوقوف فوق خط بين الماضى والحاضر » جرد عمل 
موازنة بين أمجاد as‏ الغرب حديثاً ‏ ثم يكتفى Ob‏ ينحاز lable‏ إلى أمجاد 
الإسلام فى الأيام الخالية » دون أن يهيئ النفس إ إلى الاستفادة من معطيات الإسلام , 
والعمل بوعى كامل لإنہاض أمته » وتحقيق ذاتيتها . 

إن هذه الموازنات إذا لم تكن واعية » فإنها تفعل فى الناشئة فعل الخدر » فتميت 
طموحاتهم ؛ وهم يجترون سير المجد القديم » دونما تفكير فى عز المستقبل . 

إن هذه الموازنات أضر على الماشئة » من كل البطات التى يرمى بها المسلمود . 
من كل أعدائهم . 

هذا ولن ينفعهم انبهار العقاد بإنسان القرن العشرين » وما حققه من إنجازات 
فى Mie‏ العلوم JU,‏ والاقتصاة وغيرها » PY‏ الذى حعل العقاد يصدر حكمه 
فيقول : بان إنسان القرن العشرين » هو إنسان القران نفسه ؛ لان القرن العشرين 
بزعمه قد ألزم الإنسان بالبحث عن مكانه فى الوجود حتى صار gla‏ الأسكلة إلى 
لا جواب ها بغير عقيدة دينية » وليست أى عقيدة دينية » فانسب هذه العقائد لإنسان 
القرن العشرين » هى عقيدة القران > فهى العقيدة التى تدعو إلى الاطمئنان E‏ 
واليقين » فى الوقت الذى خذلت فيه عقائد أحرى كثيرة أصحاءها كالمادية والفاشية 
وغيرهما . ومن ثم كان إنسان القرن العشرين حرياً Ob‏ يعتنق عقيدة القران » وأن 
يدين بها . 

إن كلام العقاد لا يفتقر إلى الحماس الدينى » ولكن مع هذاء OB‏ إسان 
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العقاد - إنسان القرن العشرين -.ليس إنسان القران فى كل شىء خاصة فى جانبه 
الروحى » وإن كان حريا بالإنسان فى كل القرون أن يكون إنسان ألقرآن » بحسب 
معطيات الزمان والمكان » وبحسب اجتهاد الإنسان وتحكمه فى هذه المعطيات » وقدرته 
على الانتفاع بها . 

وكذلك لم يوفق العقاد عندما وضع الإسلام فى موازنة مع الفاشية والمادية وغيرهما 
من متواضعات البشر › وإن انتصر للإسلام . ومثله کا قال الشاعر : 

الاترق' أن السيف oy pay‏ اذا فقيل إن السيف pet‏ من الا 

ومن دراسة العقاد أيضاً » تبرز حقيقة أن إنسان القرن العشرين - وهو الإنسان 
الأوربى » الأمريكى كا عينه الكاتب - لا يستمد تفوقه من المسيحية التى يدين بها + 
وإنما يستمده من العلم ومعطياته » فالعلم برأى الغرب الأوربى الأمريكى : « هو الملجأ 
واملاذ ولا شىء سواه » ولقد صار يي لون د 
مدعياً أن العلم قادر على كل شىء مهما دق واستعصى OE‏ 

وهذا المفهوم يتناقض مع المفهوم الإسلامى للفكرة نفسهاء ففى التصور 
الإسلامى أن الله حالق كل شىء ومنه الإنسان وما اكتسب من علم وعمل وغير ذلك » 
حرز به تفوقه على سائر الخلوقات قال تعالى : 9 الذى أعطى كل شىء خلقه ثم 
هدى 4 . 

أما تصور العقاد للإنسان فيبدو أنه fle‏ بتصور المثاليين من المفكرين الغربيين › 
ا واا فى كتابيه : « القرن العشرون ما كان وما سيككون » و ١‏ الإنسان فى 
القران ) بصفة dole‏ » وهذه الرؤيا جعلته يرى الإنسان برؤيا ( طوباوية ) فتمنى 
للنوع الإنسانى « وحدة عالية » وأن ging‏ للإنسان الفرد زيادة الكفاية والمعرفة » 
وللجماعات المتفرقة من الناس أن تتقارب على سنة الإنصاف » Oly‏ تزول بينها فوارق 
الظلم والخنوع » كى تكون المساواة تامة بين الناس OE‏ 


)1( د . عمارة بحيب : الإبسان بين الأديان ص ۳ مطبعة حسان القاهرة سئة ١91/5‏ م . وعباس محمود العقاد: 
القرد العشرون ما كان وما سیکوں ص ۲۹۳ بشر دار المعارف pat‏ مع مؤسسة فرانكلين د . ت 
وللعقاد أيضاً ال Pe‏ دار الال - سلسلة كتاب OMA‏ 

5 طه۰٥.‏ () العقاد : القرن العشرون ما كان وما سيكون ص ٠١۳١‏ . 
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وكل هذه المفاهم التى ضمنها العقاد كتابيه : « القرن العشرون ما كان وما 
سيكون » و ١‏ الإنسان ق القران + عضمن LS‏ إنسانية » ولكن هبات أن توازن 
بتلك القم القرانية . 

إن حماس العقاد للإسلام » لا يقل عن حماسه pla‏ والمدنية الذى يحمل الغرب 
لواءها فى هذا العصر » تماماً كأستاذه ومرشده الشيخ محمد عبده الذى جعل الإسلام 
والمدنية بتصورها الغربى فى OF‏ واحد » وقد جره إلى ذلك انبهاره بأثر العلم الغرى 
فى الإنسان المعاصر فى كل الأوطان والأديان » خاصة بعد أن صارت UW‏ التى صنعها 
إنسان هذا العصر أشد تحكماً فيه من أى عصر مضى » ولقد كان الخيار ظالماً عندما 
رأى الإنسان الذى صنع الآلة » هو نفسه قد تحكمت فيه الآلة » وتلك مسألة شغلت 
تفكيره كثيراً حتى أودت به إلى الشك ف أمر ذلك الإنسان الذى ينتمى إلى القرن 
العشرين » يقول العقاد : « الآلة من عمل الإنسان › أم الإنسان من عمل الألة » . 

ولقد سيطرت عليه هذه المقولة فجعلها عنواناً لفصل مستقل من كتابه : « القرن 
العشرون » فنقض به الموازنة التى بناها بين إنسان القرآن وإنسان القرن العشرين من أساسها » 
of,‏ حاول أن يبنى اعتقاده هذا على ركيزة « أن المقياس الذى ينبئ عن تكامل الشخصية 
الإنسانية فى حقوقها وتبعاتها قد دان لإنسان القرن العشرين » كا اجترته الحضارة الغربية » 
فصار إنساناً متحرراً من الفاقة » وتخلص من مهانة التسخير وربقة الاستعباد OE‏ 

ولكن لأن العقاد كان شديد الفسك بمدركات عقله وحده » والاعتداد به دون 
سواه » فقد وقع فى Ihe‏ تطبيق مقاييسه العقلية هذه على الذين ترجم لهم من بنى 
الانسان » وقسمهم إلى عظماء » وهم من وجهة نظره الششخصية يمثلون الطبقة العليا 

من العباقرة » لا فرق فى ذلك بين نبى عبقرى كمحمد BE‏ » أو خلفاء عباقرة : 
ul‏ بكر وعمر dey‏ رضى الله عنهم » أو قادة عباقرة كخالد بن الوليد رضى الله 
عنه » أو أديب عبقرى مثل : جوته الشاعر GUY‏ الشهير » أو فقيه عبقرى يدعو 
إلى الإصلاح ace‏ جمد عبده » أو أفذاذ عباقرة bey‏ رأس oY ja‏ معاوية بن ألى 
Obie‏ وى اله عه gdb ail aad Oly‏ رن be‏ 


)\( نمسه : الصمحة نعسها . 

(۲) د. شوق ضيف ٠‏ مع العقاد ص ۸٦‏ دار المعارف سلسلة اقرأً والعقاد ى دلك متبع متأثر بالكاتب 
الإنحليرى المشهور توماس كارليل الدى كان العقاد مجنا به إعجاباً شديداً خاصة فى كتابه : الأبطال 
وعبادة البطولة : Heroes and Hero - worship‏ يقول كارليل عن مذهه فى البطولة: «البطولة فى مذهبى= 
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وسواء كان الإنسان عبقرياً عظيماً » أو أديباً نابا أو فذاً قديراً » أو فقيهاً مصلحاً 
بحسب تصنيفات العقاد ¢ فالإنسان إذا وصف بالعظمة » EG‏ يوصف بها عنده لفضل 
يقاس بالمقاييس الإنسانية العامة » ولذلك فهو يقرر أن كتاب ( عبقرية محمد ) Ue] ١‏ 
هو تقدير لعبقرية محمد بالمقدار الذى يدين كل إنسان » وليس فى قلب كل مسلم 
و كفى ؛ فمحمد هنا عظم ؛ لأنه قدوة المقتدين ف المناقب التى يتمناها الخلصون لجميع . 
الناس OE‏ 

إن هذه النظرة الإنسانية العقلانية فى ميزان العبقرية عند العقاد » هى ما أطلق 
عليه الدكتور شوق ضيف بالواقع الإنسانى الاجتهاعى عنده » وهذا صحيح فقد « مثل 
للعقاد من خلاله عبقرية محمد النبى الداعى بكل ما تختلف فيه من أشعة ادمية كفلت 
إبلاغ الدعوة التى ارتكزت على مخاطبة العقل » وفصاحة اللسان » وعبقرية محمد 
الرجل التام الرجولة فى شجاعته وحروبه وملكاته الإدارية » وعبقرية محمد الإنسان 
ف رحمته وبره وعطفه وشرفه ونزاهته » الذى عاش bby,‏ لأسمى مبادئ الخلق 
الاجتماعى GLY,‏ ؛ معيشة لو لم تقعرف برسالة النبوة » لكان حقاً على الإنسانية 
أن تعده عبقرياً بملكاته النفسية العظيمة OG‏ 

وهذا رأى الدكتور شوق ضيف بنظرته الصائبة أن التراجم الإنسانية عند العقاد 
ja, See W‏ بالمعنى التاريخى الألوف » Uy‏ هى صور تشخيص الملكات 
والأخلاق )”© ذلك لأن العقاد يرى فى الشخصية العبقرية » الجوانب الإنسانية فى 


= هى العروة المقدسة التى تعقد ما بين الرجل العظيم وبين سائر الناس ». (الأبطال ص ۲) ومن العطماء 
الذين كتب عہم فى كتاب واحد : محمد AB‏ » ودانتى الشاعر الإيطالى »و شسكسبير الشاعر الإنحليرى » 
وروسو المفكر الفرنسى » وكرومويل السياسى الإنحليزى . والقس البروتستنتى مارتن لوثر . 
وكان كتاب Ju‏ وعبادة البطولة قد ذاعت شهرته فى العقد الثالث من هذا القرن . أى قبل أن Sy‏ 
العقاد كتاباً واحداً ف العبقريات » وكان لكتاب كارليل هذا تأثير كبير على العقاد فى US‏ العبقريات 
والتراحم . 
انظسر كارليل : الأمطال ‏ تعريب محمد السباعى - تشر المكتبة التحارية . مصطمي محمد الطبعة الثالئة 
۳۰-۹ م. 

. املال‎ OLS مقدمة عقرية محمد للعقاد - طبعة‎ )١( 

(۲) د. شوق ضيف : مع العقاد ص ۸۷ - AA‏ دار المعارف سلسلة اقرأ . 

(۳) نفسه: ص LAV‏ 
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الرحمة والبر والعطف والشرف والنزاهة » والخلق الاجتاعى الإنسافى ما يسمو بصاحبها 
حتى وإن لم يقترن برسالة سماوية )("© . 

إن العقاد بموازينه تلك رام إقلاب موازين التربية مثله كمثل مرشده الشيخ محمد 
عبده » وإن خالفه فى المهج المؤدى للغرض نفسه . فقد كان كل منهما يسعى إلى 
' الكمال الانسانى - کا يراه هو - ويسعى إلى غرسه فى نفوس الشباب » غير أن العقاد 
كان [ie‏ بالإنسان البطل كإنسان كارليل » وصنوه الأعلى المقتبس من إنسان بعض 
فلاسفة الألمان . 

CPW كان يرى رؤاهم فى أولوية الفرد » ووضعه التاريخى كمحرك‎ WIS 
وبتلك النظرة أراد العقاد صياغة إنسان فذ عبقرى جديد » هذا من ناحية » ولعله‎ 
من ناحية أخرى أراد بتلك النظرة « أن يطعن فى جدوى تنظيمات المد الإسلامى‎ 
الجماعية » التى بدأت مسيرتها مع مطلع الثلاثينات » المتمثلة بصفة خاصة فى جماعة‎ 
ويشكك‎ OC الاخوان المسلمين » ويشوه إيمائهم بهذا الجانب الجماعى من الاسلام‎ 
فى دورهم التربوى الجماعى فى توجيه الشباب » فاسقط منازعه تلك فى تصوره‎ 
. dal للإنسان‎ 

على أن المسألة - فوق كل ذلك - لم تتعد الإحساس بالهزيمة النفسية » أمام 
الحضارة الغربية » والحاولة المتحمسة » من قبل الشيخ محمد عبده » ومن بعده العقاد 
للعحفز الذى يسبق الدفاع عن الإسلام وحضارته . 

وما لا شك فيه OF‏ العقاد كان يحمل الأمنيات الطيبة لأمته الإسلامية » وكان 
يدف بلا شك » إلى هدف سام » وغاية طيبة » ولكن ذلك لم يحل بينه وبين الخطاً 
فى اختيار المثال » عندما جعل الانسان الغرهى الذى صنفته الآلة » هو مثال الشخصية 
المتكاملة فى تصوره » ذلك OV‏ إنسان القرن العشرين » صاحب التقدم العلمى 
والصناعى والاقتصادى » والذى ee‏ 36 حضارة الغرب فى العصر الحديث » يعانى 
من تمرق نفسى من داخله » ويبحث عن مخلص » فلا يجد خلاصه › لا فى المسيحية 


» ١948 كلية التربية بدمياط سنة‎ Ue » د . السيد أحمد فرج : الطابع الإسلامى ى أدب شوق ضيف‎ Q) 
. ص ۱۷۳ عدد حاص فى تكريم الدكتور شوق ضيف‎ 

زفة غازى التوبة : الفكر الإسلامى المعاصر » دراسة وتقويم ص دار القلم - Soy‏ ۱۹۷۷ م الطبعة 
Yo‏ . 


4 


الذى تعمد مواجهتها منذ أن ثار ( مارتن لوثر ) على الكنيسة » ولا فى الفاشية » ولا فى 
النازية » ولا فى الماركسية » ولا فى تعالم الرأسمالية البراجماتية » ولا يزال فرض استحالة 
الخلاص قائم مادام الإنسان الغربى يصر على ترك the‏ قوامها روح ومادة » والأخد 
بحياة هى مادة خالصة . 

ربما لا يكون مغالاة لو قيل : إن صورة الإنسان عند العقاد » کا هى عند مرشده 
الشيخ محمد عبده » تستمد ظلالا من نظيرتها عند فلاسفة الغرب » مما دفع العقاد 
إلى تصور إنسان تاريخى تطابق صورته - بزعمه - ما يمكن أن تکوں عليه صورة 
الانسان المثالية ا يتمثلها لإنسان القرن العشرين 3 التى عادطا بإنسان القران > وهی 
معادلة لا تجتمع أطرافها » ولا تكاد بأى شكل من الأشكال . 

لقد أراد العقاد أن يقم مقاييس مثالية يرتضيها ت ركيب مزاحه الفكرى ١‏ لأناس 
يتساوون فى السعادة والرضا » کا يتساوون فى السن والميلاد » وى الصحة والفكر 2 
والقوة والإخلاص والجمال “ وهى صورة الإنسان كا تصوره الأفكار dip pall‏ 
المثالية المخترنة فى يلة الثقافة الغربية منذ ( أفلاطون ) حتى (نيتشه) » وهى صورة 
تتواءم مع تخيلات أصحابها من فلاسفة الغرب » أى تصح فى تصورهم » لا فى تصور 
الإنسان القرآنى . وكا هو معلوم فإن القران الكريم » هو IS‏ الشريعة الإسلامية التى 
اركضاها وب ll) ntl‏ ؛ ولأنه وحى منزل من عند الله » فلا يوازن بفكر بشرى ؛ 
ذلك لأن أفكا ر البشر وتصوراتهم تكو اسا عرطة فا والانتقاد » بل والمقض 
:اساسا : 

هذا وقد أغنانا القران الكريم عن البحث عن : ما الإنسان ؟ وخلقه والغاية من 
خلقه » و كل شىء متعلق بالإنسان فى معاشه ومعاده » والخصائص التى اخقص ہا 
الإنسان دون غيره من الخلوقات . 


. ٠١۴ العقاد . القرن العشرون ص‎ )١( 


YA 


الفصل. الثاان 


الإنسان كما تحدت عنه العلما. المسلمون 


الإنسان کا تحدث عنه العلماء المسلمون 


أعان القران الكريم علماء المسلمين فى بحثهم فى الإنسان - فلم يتجاوزوا فى 
التعريف به - فهمهم OLY‏ القران الكريم التى ذكرت الإنسان » وحتى عندما 
اختلفوا فى كلامهم فيه » كان اختلافهم حول pA Sled‏ هل يقع التعريف بالإنسان 
على الجسد دون النفس » أو النفس دون الجسد » أو أنه يقع عليهما معا . وكل الذى 
قال بقول فى ذلك إنما أخذه من فهمه OLY‏ من كتاب الله » قال ابن حزم الظاهرى 
رحمه الله : « احتجت طائفة بقول الله عز وجل : ل خلق الإنسان من صلصال 
كالفخار ي , 

وبقوله تعالى : فلينظر الإنسان ثم خلق a‏ خلق من ماء دافق +« يخرج من 
بين الصلب والترائب 4 . 

وبقوله تعالى : [ أيحسب الإنسان أن يترك سدى + ألم يك نطفة من منى يمنى » 
ثم كان علقة فخلق فسوى °4 . 

وهذه الآيات بلا شك صفة للجسد » لا صفة ni‏ لأن الروح LE‏ تنفخ 
بعد تمام ght‏ الإنسان » الذى هو الجسد . 

واحتجت الطائفة الأخرى بقوله تعالى : <( إن الإنسان خلق هلوعاً ٠‏ إذا مسه 
الشر جزوعاً » وإذا مسه الخير منوعاً OG‏ 

وهذا بلا حلاف صفة النفس لا صفة الجسد ؛ OY‏ الجسد موات » والفعالة هى 
اللفس » وهى المميزة الحية » حاملة لهذه الأخلاق وغيرها . 

قال أبو محمد : وكلا هذين الاحتجاجين حق » وليس أحدها أولى بالقول من 
ge‏ ولا قور OY ge Ni taal vole ot‏ امن عك الله« فقول 
فى الحى : هذا إنسان » وهو مشتمل على جسد وروح » ونقول للميت : هذا إنسان 
(vy he eae ath‏ الطارق : ۷-٠٥‏ 
(۳) القيامة : 5م - ۳۸ . )٤(‏ للعارج : YY TVA‏ 


ا" 


وهو جسد لا نفس فيه » ونقول : إن الإنسان يعذب قبل يوم القيامة وينعم » يعنى 
النفس دون الجسد . 

oily‏ حزم يعرف كلاق ركان يسا بان هذا الذى يجب على الإنسان أن 
يعرفه من ذاته وكفى » أما.الأسرار الدقيقة فهى لله لله »قال تعالى : [ يسألونك عن 
الروح قل الروح من أمرى ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً ي . 


فعلم الروح من أمر الله » وأمره تعالى هو علمه وإرادته » وكله لله وليس من 
أمر البشر الذين لم يؤتوا من العلم إلا قليلاً » وهذا القليل علم مادى » متعلق بالمادة 
ey‏ 

ولكن Soe hee cooks LY‏ اخلوقات » وتلك الصفات هى 
التى جعلته حقيقاً بخلافة الله فى الأرشن . وقد sel‏ إعداداً إلهياً يؤهله لحمل هذه 
الأمانة . 


لقد تخدث علماء المسلمين عن الإنسان من حيث كونه جسماً ونفساً » وقد 
تقدم ذكر كلام ابن حزم الظاهرى فى ذلك » ومن كلامه يعرف أن كلامهم فيه 
عن كونه جسماً ورد فى إشارات قليلة » ذلك لأث جسم الإنسان ككل الأجسام 
والأعراض له حدود تحده فى الطول والعرض والعمق والخواص » ومع أن الأجسام 
تختلف فى رسم الصور » وأن كل جسم يمتلك صورته » بحيث لا يقبل صورة أخرى » 
Of‏ الأجسام بصورها وحدودها وخواصها مباينة للتفس (LE‏ الباينة . فالنفس کا يقول 
ابن مسكويه : ١‏ ليس جسم » ولا جزء من جسم » ولا عرضاً » وذل ك أنه لا يستحيل 
ولا يتغير» وأيضاً فإنه يدرك جميع الأشياء بالسوية » ولا يلحقه فتور » ولا كلال 
aii Vy‏ 

والنفس لا تصير بالمعانى جسماً البتة » « إذا تصورت الألوان والطعوم والروائح › 
لم تتصور بها » کا تتصور الأجسام » ولا يمنع بعضها قبول بعض من أضدادها Fc‏ 


(۱) ابن ae‏ ل والأهواء والتحل ه / th‏ ¢ تف مكتبة السلام » مصورة عنس نسخة 
۸ هھ (۲) الإسراء: Ao‏ . 


زهة e‏ : تبذيب الأخلاق وتطهير الأعراق » ص WY‏ حققه وشرح غريبه 
أبن | ceded‏ - المكتبة المصرية ومطبعتها رمضان ۱۳۹۸ . 


نض 


يمنع فى الجسم » بل تقبلها كلها فى حالة واحدة بالسواء . 

وكذلك حاها ف المعقولات فإنها تزداد بكل معقول alas‏ قوة على قبول غيره 
دائماً أبداً بلا نهاية . 

او اة كن all fogs pt le‏ الس وال رواد بيده 'الأشياء' 63S‏ 
ويستفيد منبا تماما وكالا ؛ لاا مادته اتات وجوده 4 وهذا يباين طباع 
النفس . 

١‏ والنفس وإن كانت تأخذ كثيراً من مبادئ العلوم عن الحواس » فلها من نفسها 
مبادئ أخرى » وأفعال لا تأخذها عن الحواس البتة » وهى المبادئ. الشريفة العالية 
التى تنبنى علا القياسات الصحيحة . 

Lal,‏ فإن الحواس : تدرك المحسوسات فقط » وأما النفس فإنها تدرك أسباب 
الاتفاقات » وأسباب الاحتلافات التى من المحسوسات » وهى معقولاتها التى لا تستعين 
علا بشىء من الجسم »› ولا af‏ الجسم الل 0 

وقد يشارك الإنسان الحيوانات فى بعص القوى والملكات والأفعال » ولكن هناك 
أفعال وقوى وملكات إنسانية خالصة « يختص بها من حيث هو إنسان » وما تتم 
إنسانيته وفضائله » فهى الأمور الإرادية التى بها تتعلق قوة الفكر والميير OU‏ 

والإنسان من بين la ge oll ple‏ له فعل as‏ ل 
وهو ما صدر عن قوته المميزة » فكل من كان تمييزه أصح ¢ ورويته أصدق » واختياره 
أفضل » كان أكمل فى إنسانيته “٠‏ ومن ثم فإن أفضل الناس « من كان أقدر على 
أفعاله الخاصة وأشد تمسكاً بشرائط حوهره 6 الدى تيز به عن المو جودات ar‏ ومن 
ثم فإد كل خلوق يساوى obi‏ م جنسه ف سائر امحلوقات » إلا فى بنى الإنسان 
ll J A‏ رجل 6 ارق دي 00 ألف ٠‏ جل اد هناك امرأة 
)١(‏ بمسه: ا ص NO‏ . 2 نفسة. ص ٠١‏ . 

. 5١ شه : ص‎ (t) . ١9 نفسة. ص‎ (r) 


)9( اس مسكويه : هديب الأحلاق ص ۲۰ 


ry 


والروية الصادقة » والاختيار الأفضل . والإرادة القوية » عن الأعمش عن أنى ظبيان 
عن سلمان رضى الله عنه قال : قال النبى صل الله عليه وسلم : « ليس شىء خيراً 
من ألف مثله إلا الإنسان Oe‏ 

ولقد أصاب الراغب الأصفهانى إذ قال : ١‏ الإنسان مركب من جسم مدرك 
بالبصر » ry‏ مدركة بالبصيرة )”" وإليهما أشار تعالى : 8 إفى خالق بشراً من 
Shale‏ من حا مسنون. فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له 
ساجدين 4 . 

ونفخ الروح هو الذى شرف به الإنسان على gle fle‏ الله » وشرف الإنساد 
من إضافته تعالى الروح إليه تشريفاً للإنسان » وتفضيلاً على سائر خلقه » ما أضاف 
عبده تشريفاً له Me‏ فى آية الإسراء فى قوله تعالى : [ سبحان الذى أسرى بعبده 
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله لنريه من 
آياتنا 4“ . 

وبقدر ما تسمو روح الإنسان » يشرف صاحبها » ويتفوق على بنى جنسه 
والدليل على ذلك أن القران الكريم أشار إلى الإنسان باعتباره نفساً كله » بروحه وبدنه 
قال تعالى : فإ ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو قال أوحى إلى ولم يوح إليه 
شىء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت 
والملائكة باسطو أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجرون عذاب اون با كنع تقولون 
على الله غير الحق OSs‏ عن آياته تستکبرون OG‏ 

وف مثل قوله تعالى : BP‏ أنفسكم وأهليكم نار ٠4‏ . 

وقال تعالى : Jyh‏ أنفسكم أفلا تبصرون ي" . 


. الحافظ أبو الشيخ الأصفهانى : الأمثال ى الحديث الہوی ص ۱۷۳ حديث رقم ۱۳۷ تحقيق د‎ )١( 
. ه- ۱۹۸۷ م‎ ۱٤۰۸ عبد العلى عمد الحميد حامد » الدار السلمية بايد الطعة الثانية‎ 

(؟) الراعب الأصفهانى . الدريعة إلى مكارم الشريعة ص ۷١‏ . بشر الصحوة والوماء . 

LV ٠ءارسإلا‎ (8) . ۲۹ 258 الحجر.‎ )5 

. ١ ٠ التحرم‎ )5( . ٩۳ : الأنعام‎ )( 

. ۲١ : الذاريات‎ )۷( 


rt 


وقال تعالى : ذإ سنريهم آياتنا فى GUY‏ وى أنفسهم حتى يتبين هم أنه 
الحق OG‏ 

eT ede‏ كار ٠ at J to]‏ تحصل 
Warne y es,‏ وكيا وبفقدها عدم هذه ا فيصير حيفة obs‏ إل 
عدة تحمله . 

وهى محل الأعراض الروحانية > مثل الجسم فى كونه محلاً للأعراض 
الجسمانية OO‏ 

وركب ف البدن من قوى العذاء والحس .والتحيل والمزوع والتفكر ما به يسعد 
أو يشقى « والإنساد إدا نقصت أفعاله » وقصرت عما خلق له أعنى أن تكون أفعاله 
التى تصدر عنه » وعن رويته غير كاملة أحرى bt Ob‏ ع مرتبة الإسانية إلى مرتبة 
الببيمية OU‏ وبقدر كال هده الصفات يتفوق الإنسان على سائر الخلوقات . وبقدر 
ا د غيره من بنى جسه » کا جاء فى حديث رسول 
الله AE‏ ل و من Call‏ قله إلا الإثنان م , 


Gs‏ معمر » والزهرى عن سالم عن أبيه قال 
قال رسول ل الله عله : « الناس كإبل مائة لإ توجد فيا راحلة OO‏ 

والإنسان - sill‏ التى ع و عادر بإرادته أن يسمو بإنسانيته » أو 
يسفل إلى ببيميته » خاصة وقد منحه الله أدوات الإدراكات ore‏ من أدناها 
کالإدراكات الحسية التى ي a ee a‏ يتغذى ويسل » 
وأرفعها كالعقل حر والسمع والبصر » والقلب الذى حعله الله قوام الجسم 
کله . 


وهذه الإدراكات كلها - وإن تفاوة تت فى الأهمية - فلا غناء لأحدها عن الآحر . 


19) فصلت ٥۳:‏ . )1( الراعب الأصمهالى الذريعة إلى مكارم الشريعة ص هلا 
(TY‏ اس مسكويه : تہدیب الأحلاق ص ۲۱ )٤(‏ الحديث سىق تحخريجه . 


)9( الحافط أبو الشيح الأصمهانى ٠‏ الأمثال ى الحديث السوى ص ۱۷۰ ۰ ۱۷۱ حديث رقم UTD‏ ۱۳۲ , 


وم 


والقلب معقلها جميعاً فى احتواء القوة المفكرة التى تساعد الإنسان على تبين الهداية إلى 
سواء السيل » فى تحصيل العذاء الذى يصلح الحسم » ويساعد على بقاء النفس » 
ودوام النسل » وكذلك الحصول على قدرات : الفهم والتخيل والتفكر » ودا عبر 
القرآن على أن العقل هو المدرك لاهية الأشياء ونفعها » ا عبر بالقلب والقلب أشمل 
فهو يحتوى عل القوى المؤثرة فى إدراكات العقل والبدن جميعاً قال تعالى : 9 إن فى 
ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 4 . 

قال ى صفوة التفاسير : و وعبر عن العقل aca,‏ مويف OO‏ 

كا قال تعالى : YR‏ لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى 
الصدور' ي" . 

دلك لأنه لو تعطل Chall‏ - لتعطلت كل القوى المدركة ف الإنسال . 

ولهدا رأى بعض أعلام فقهاء المسلمين كمالك والشافعى رحمهما الله » أن العقل 
ف القلب Oe‏ 

وهذا yl SU‏ كير dl amy‏ ف سير قوله ste‏ إن فى ذلك he SU‏ 
كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 4 أى لب يعى به » وقال مجاهد : عقل « 
أى استمع الكلام ole gd‏ » ونعقله بعقله » وتفهمه لبه )° . 

لقد منح الله عز وحل هذه القوى المدركة نفسها للحيوان » ولكن ليسخرها 
فقط فى الإدراكات الحسية » كالقلب لتوزيع الدم على الحسم Yio‏ للفهم » والادنين 
للسمع فقط ¢ والعسين لبصر الاشياء لا غير . وركب فيه غرائز حفظ الموع والسسل 
واشحوم والدهاع والفرار وغير ذلك . 


YY دق‎ )١( 
. م٠۹۸۱‎ = ھ‎ ۱٤۰۲ Sym ء دار القران‎ ۲٤۷ / ۳ محمد على الصابولىل صموة التماسير‎ )۲( 
4١ الحج‎ )۳( 


)٤(‏ أو اليزيد العحمى هامس الدريعة ص ٠۷۷‏ يقول : والقلب woh‏ وطائف العقل ويتموق عليه الفقه 
والمطة - وف OL‏ العقل القلب ولملان قل عقول , أى فهم . مادة ٠٠٤١ / ٤ fie‏ طبعة 
المعارف 

)0( اس كثير . تمسيره ٤‏ / ۲۲۹ مكتبة الدعوة الإسلامية ١1.٠.‏ ه- ۹۸۰٠م‏ 


م 


وهذه القوى ذاتها فى الإنسان ها إدراكات تباين نظائر ها عند الحيوان » فمن 
استعملها ى مواصعها الصحيحة ‏ حمد على ذ ذلك ¢ ومن قصرت عن ذلك همته و م 


ينه Gleb‏ كان bye‏ عن الله والياى قال Sls‏ : ل وجعل لكم السمع والأبصار 
والأفئدة . 


وقال تعالى فى دم م لا ينتمع بها : ل ولقد ذرأنا page‏ كثيراً من الجن والإنس 
هم قلوب لا يفقهون بها وهم أعين لا ييصرون بها وهم آذان لا يسمعون بها أولثك 
كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون 4# . 

فأهمية قوى الإدراكات هذه فى الإنسان غيرها عند الحيوان » وهذا قال تعالى : 
«ز صم بكم عمى فهم لا يعقلون OG‏ 

قال الراغب ٠: Guin‏ وأى لا يفهمون المعنى › لا ا ہم لا يسمعون 
الأصوات » أو لا ييصرود عمد ار حت ند برو مدر 
1 بالفكر را بالعقل أ 

lady‏ بين الفرق بين استعمال الإنسان لأدوات الإدراكات » واستعمال الحيوان 
ها . خحاصة العقل 

وسواء كان منشأ العقل ى القلب » أو فى الدماغ » فهو أرفع الإدراكات التى 
سما مبا Oly‏ عل :اواد :ودا قال الماوردى : ٠‏ العقل أس الفضائل » ويبوع 
Ob‏ + جعله الله Sul cpa Sle‏ » وللدنيا عماداً » فأوجب التكليف بكماله › 
وجعل الدنیا مدبرة بأحكامه › وألف به ہیں خلقه . مع اختلاف هممهم 6 وماربهم › 
ala 4‏ ن أغراضهم ومقاصدهم » وجعل ما تعبدهم به قسمين : قسما وجب بالعقل 
فوكده الشرع » وقسعاً جاز فى العقل » فأوجبه الشرع ¢ فكان العقل ضما عماداً » 
وروی عن السی BS‏ أنه قال : + لكل شىء ٤‏ عمل دعامة » ودعامة عمل المرء عقله ») » 
ل ل سا شري 
كنا فى أصحاب السعير . 


. ٠۷۹ : الحل : ۷۸ () الأعراف‎ )١( 
. 8١ الراعب الأصفهالى : الدريعة ص‎ )4( . ۱١۷١ : رع المقرة‎ 
من سورة الملك‎ ٠١ والآية‎ . ١4 أدب الدنيا والديں ص‎ ٠ الماوردى‎ (°) 


۳۷ 


وبذلك فإن الناس - oly‏ تساووا فى الخلق - يتفاضلون بالتقوى والعمل الصالح 
em eee cores or‏ 


ولم أر مثل الرجال تفاوتت لدى المجد حتى عد ألف Joly‏ 


بل قد ترى واحدا أ بعشرة آلاف » وترى عشرة GV‏ دون واحد » کا قال عليه 
الصلاة والسلام وهو أصدق الناس قيلاً . عن ابن عمر رضى الله عنما قال : معت 
رسول الله AE‏ يقول : ١‏ إنما الئاس كالإبل المائة لا تكاد ad‏ فيا راحلة ب 
« ولفظ الإبل فى تعارفهم اسم لائة بعير » فمائة إبل هى عشرة SY‏ بل لو قيل : 
قد ترى واحداً fee Wey Abs‏ واد ان OG‏ 

وي قال AE‏ فى حديث طويل : ١‏ فلما كنت عند الباب أتيت US,‏ فوضعت 
فيها » ووضعت أمتى فى US‏ فرجحت بها )9 . 

وقال تعالى فى الذين لا يعقلون : # إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل 
سبيلاً چ . 

وقال عز من قائل : 9 إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا 
يعقلون #4 . 

والذين لا يعقلون هم شر الدواب . قال تعالى : [ إن شر الدواب عند الله 
الذين كفروا فهم لا يؤمنون OG‏ 

وقال تعالى : # ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق با لا يسمع إلا دعاء 
ونداء صم بكم عمى فم لا يعقلون 94 . 

فبدون العقل والتعقل يصير الإنسان كسائر الدواب « صم بكم عمى فهم لا 
يعقلون 4 ٠‏ وبالعقل صار الإنسان خليفة الله » ولو توهم مرتفعاً لارتفعت الفضائل 
عن العالم فضلاً عن الإنسان » وبما غرسه الله تعالى منه ى الإنسان اهتدى من وفقه 


(۱) رواه البخارى : اللوّاوْ والمرحاد ۳ / 187 GL‏ رفع BLY‏ 

(۲) الراعب الأصمهاق : الدريعة ص ۸۸ . 

(۳) رواه أحمد فى مسده ه/ ۲۹۵ . 

(4:) المرقان : ٤٤‏ (5) الأشال ۰ ۲ 
(0) الأنفال : مه . (۷) المقرة ٠۷١ ٠‏ 


۳۸ 


الله تعالى إلى تزكية نفسه المذكورة فى قوله تعالى : 2 قد أفلح من زكاها » وقد خاب 
من دساها 4“ وحصل به حرث الآخرة المذكورة فى قوله تعالى : 9 من كان يريد 
حرث الآخرة نزد له فى حرثه 4 . ٠‏ 

وثمرة حرث الآخرة على التفضيل سبعة أشياء : بقاء بلا فناء » وقدرة بلا عجر , 


وعلم بلا جهل » وغنى بلا فقرء وأمن بلا خوف » وراحة بلا شغل » وعز بلا 
ذل (Ye‏ 
ذل ٩'2)‏ . 


ولهذا فإن العلماء يرون أن الإنسان لكى يبتدى إلى الحق يحتاج إلى العقل » کا 
يحتاج إلى الوحى » وبالعقل تعرف صحة دعوة الرسل عليهم السلام » ولولاه ما لزمت 
الحجة على الناس . « ولهذا أحال الله من يشكك فى وحدانية الله » وصحة نبوة أنبيائه 
على العقل » فأمره بأن يفزع إليه فى معرفة صحتبا . فالعقل قائد والدين مدد » ولو 
لم يكن العقل » لم يكن الدين باقياً » ولو لم يكن الدين لأصبح العقل حائراً » 
واجتاعھما کا قال تعالى : 9 نور على نور چ . 

وهذا لا يناقض ما ذهب إليه ابن تيمية ب ا ار PO‏ 
اله ثابت فى نفسه سواء علمناة بعقولنا أم لم تعلمه » فهو مستغن فى نفسه عن علمنا 
وعقلنا » ولكن نحن محتاجون إليه > وإلى أن نعلمه بعقولنا » فإن العقل إذا علم ما 
هو عليه الشرع فى نفسه صار عالاً به » ويا تضمنه من الأمور التى يحتاج bell‏ فى 
دنياه واخرته » وانتفع بعلمه به وأعطاه ذلك صفة لم تكن له قبل ذلك » ولو لم 
يعلمه لكان Sale‏ ناقصاً )© . 

وإذا كان الدين أقوى قاعدة ف LEY‏ بيد العباد إلى صلاح الدنيا واستقامتها وذلك 
بالتكاليف الشرعية » حتى لا يسقطوا حتف أهوائهم » فإن ذلك لا يكون إلا بكمال 
العقل . «لأنه بكمال العقل يستدل على صحة الشرع . وقد قال الله تعالى : 
<( أيحسب الإنسان أن يترك سدى )4 وذلك لا يوجد منه إلا عند کال عقله › 


٠١ : الشورى‎ )۲( . ٠١١۹ الشمس:‎ )1( 


)01 الراغب الأصفهانى : الذريعة ص ١58‏ . (4) نفسه ص ۲۰۷ . 
)٥(‏ اس تيمية : تقريب درء تعارض العقل والمقل ص 59 . ay‏ القيامة : ؟ذ”" . 


۳۹ 


فثبت أن الدين من أقوى القواعد فى صلاح الدنيا » وهو الفرد الأوحد فى صلاح 
الآخرة » وما كان به من صلاح الدنيا aM,‏ فحقيق بالعاقل أن يكون به 
متمسكاً ) وعليه محافظاً اا 

وعن عائشة رضى الله تعالى عنها : كان أكثر دعاء رسول الله AOE‏ : « اللهم 
رسا اتنا فى الدنيا حسنة وى الآخرة حسنة وقنا عذاب UT‏ ب" . 

والإنسان العاقل نزاع إلى الكمال » ولعل منبع هذا النزوع الدائم فيه من أشرف 
ما شرفه به خالقه عندما نفخ فيه من روحه . قال تعالى  :‏ وإذ قال ربك للملائكة 
إفى خالق بشراً من صلصال من حمأ مسنون » فإذا سويته ونفخت فيه من روحى 
فقعوا له ساجدين » فسجد اللائكة كلهم أجمعون + إلا إبليس ألى أن يكون من 
الساجدين OG‏ 


ففى هذه الآيات : 
rol - ١‏ الإنسان من صلصال من طين اسن كريه الرائحة . ولعل الإنسان cer I]‏ 
بشهواته يرتد إليه . 
۲ - أن فيه من روح الله ما يسمو به . ويرق به إذا ارتفع ددينه وزكا بنفسه . 
۳ - وفيه أن الله عز ole‏ كرم الإنسان العالم العاقل » فأسجد له الملائكة . فإدا 
جهل رد إلى أرذل العمر . 
وهدا الإنسان الذى أسجد الله له الملائكة - سجود تحية - لا يسجد إلا لله » 
وفى ذلك غاية التكريم » Sy‏ الحرية . 
وذلك « يجد المسلم فى أساس كل تحاربه ( أنا ) يتعرف بنفسه على ذاته » بوصفه 
كرامة صادرة عن الله . ويحيا وجوده بالتقاء مباشر مع ذاته » ويكّون معرفة عنها فى 
الذات ت ركيز الوعى بالذات » إذ هى الكينونة الصحيحة للفكر » وهو يمارس العبادات 


() الماوردى ٠‏ أدب الدیا والدیں ص ١5‏ 

٠١١/۸ ۲ . رسا آتنا فى الدنيا حسنة‎ ١ رواه البحارى » كتاب الدعوات » باب قول السى عل‎ (YY 
. الدكر والدعاء » باب فصل الدعاء‎ Ob ١١ / VV ورواه مسلم‎ 

YY - ۲۸ الححر:‎ )۳( 


والمعاملات » طبقاً لأصول التشريع الإسلامى )20 . 

والمسلم الفرد » وهو يارس العبادات Lc‏ يحمل مسكولية الأداء كاملة » بلا 
واسطة من أى سلطان دينى كائنا ما كان » فلا واسطة فى الإسلام بين الخلوق والخالق 
إلا عمله » الذى يُسأل ae‏ ويجنى ثماره . ابتداء من النية التى هى أول فروض العمل 
إلى تمام العمل » وبذلك يكون كل عمل يعمله المسلم سواء فى العبادات أو المعاملات 
أو تركية النفس يكون عبادة ويكون لله تعالى فيه حق ٠‏ ا لعامله فيه حق . 

إن كل عمل أو قول إقرار يقر به المسلم ابتداء من OLY‏ بالله والإقرار له بالعبودية 
وحده . ثم أداء العبادات كالصلاة والزكاة والصوم والحج » وكذا المعاملات فى 
التجارة » والساوكيات مع الآخرين من أفراد الجماعة المسلمة وغير ذلك » إنما 
يكتسب صلاحية بالنية الخالصة لله تعالى ؛ روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما.عن 
عمر بن الحطاب رضى الله تعالى عنه : أنه سمع رسول الله مه يقول : « إنما الأعمال 
بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوی » . 

ذلك oY‏ المسلم » وهو يؤدى العبادة » ويؤدى العمل » وكذلك وهو يتعامل 
مع الئاس لا يصح عمله إلا بنية صادقة » وهو يواجه به خالقه . لقوله تعالى : # وهو 
معكم أينا كيم 4 . 

والمسلم فى كل أحواله يحافظ على دنياه واخحرته » ويوازن بينهما . قال تعالى : 
س وابتغ فيما اتاك الله الدار الآخرة 4" . 

وقال تعالى : [ ولا تدس نصيبك من الدنيا وأحسن | أحسن الله إليك OG‏ 

وجاء فى الأثر : « اعمل لدنياك كأنك تعيش laf‏ واعمل لآخرتك كأنك تموت 
LE‏ » وکل مسلم مسئول عن عمله سواء كان ظاهراً أو باطناً . وسواء كان مما ينظف 
النفس ويزكيها » أو مما ينظف البدن . 

والمسلمون Le]‏ يحاسبون بأعمالهم المثمرة فلا رهبانية فى الإسلام » ولا اعتقاد 
الخطيئة الأصلية - كا فى النصرانية . قال تعالى : ل قل إن تخفوا ما فى صدورم 


)1( د. محمد عزير الحبالى : الشخصاية الإسلامية ص Yo‏ دار المعارف ۱۹۸۳ م . 
(۲) الحديد : ٤‏ , 2 القصص : ۷۷ . 2 القصص : ۷۷ . 
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أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما فى السملوات وما فى الأرض والله على كل شىء قدير ٠‏ 
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بيا 
وبينه آنا يعدا ويحدرم الله نفسه والله رءوف بالعياد » وال إن كم عبرت الله 
فاتبعولى يحبيكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحم » قل أطيعوا الله والرسول 
فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين OG‏ : 

قال تعالى : على لسان رسوله AE‏ : بإ قل لا أقول لكم عندى خزائن الله 
ولا أعلم الغيب ولا أقرل لكم إنى ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلى قل هل يستوى 

ذلك oY‏ الرسول بشر يوحى إليه » ورسول ككل الرسل عليهم السلام . قال 
تعالى : لإ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قعل انقليم 

على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزى الله 
30 06 

وقال Ses‏ : > قل يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء يبنا وبينكم ألا نعبد 
إلا الله ولا نشرك به شيئ ولا يتخذ بعضنا Leow‏ أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا 
اشهدوا بأنا مسلمون OG‏ 

وقال تعالى : [ قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إلى عامل فسوف تعلمون من 
تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون #4" . 

ومن هذه OLY‏ يستبي قيمة الالتزام الشخصى لكل فرد مسلم - من خلال 
الجماعة - قبل خالقه فى العبادات . وقبل خالقه فى المعاملات . 

وتحديد قيمة النفس إنما يكون على أساس أا ككل ذات فاعلة ملتزمة أمام 
ع لي ee eee‏ 
« يا wale‏ إنما هى أعمالكم أحصيها لكم » ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد 
creme‏ للك كلذ رمن إلا لقي ةا 
وم آل عمران 42 OEY‏ () الأنعام : .ه. 2 ry‏ آل عمران: Vee‏ 


)8( آل عمران ٠‏ 54 . (ه) الأتعام : ٠۳١‏ . 
() الأحاديث القدسية ۱ / 7514 - ۲٠١‏ عن al‏ ذر رضى الله عنه . 
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. ۲ صحيح مسلم : « من أبطاً به عمله لم يسرع به نسه‎ dy 

فالمسلم ابتداء بالنية له مقصود من عمله » يتحمل مسعوليته كاملة» ولا يطلب 
من غيره أن يتحمل عنه أوزاره . 

ومن ثم تتحدد المسكولية الإسلامية إذ تدور بين طرفين واضحين من الحلال 
والحرام.عص النعمان بن بشير رضى الله عنه عن AB A‏ قال : « الحلال بين والحرام 
ين » وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من GUI‏ » فمص اتقى الشببات فقد 
استيرأ لدينه وعرضه » ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام كالراعى حول الحمى 
يوشلك أن يقع فيه . ألا وإن لكل ملك حى » ألا وإن حمى الله محارمه » ألا Oly‏ 
. فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الحسد كله » وإذا فسدت فسد الجسد CAT‏ 
ألا وهى Oe Cail‏ 


وکل مسلم راع فيما استرعاه الله لقوله BBE‏ : « كلكم راع وکل راع مسكول 
عن رعيته ) . 

والمسلم فى كل أحواله يعمل بوعى LAS‏ نعيد عر ف . عن إبراهيم 
ان يزيد عن عطاء عن حابر رضى الله ae‏ قال : قال رسول الله gon: RE BE‏ 
يريبك إلى ما لا MC Hay‏ 


'وترك ما يريب يجعل كل إنسان فاعل مسثول فى كل أحواله وأفعاله قال تعالى . 
«( قل أغير الله أبغى ربا وهو رب كل شىء ولا تكسب کل نفس إلا عليها “ولا 
تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فیبئکم مما كنم فيه تختلفون OG‏ 

والمسلم كل : العبادة والعمل والقصد » لا يلعى سه at‏ من أجل شىء › 
فهو أمام# العبادات والمعاملات والقم الإخلاقية » التى تزكى النفس سواء . يتجل 
أمامها laa‏ كقوة متوارنة ¢ Glad‏ غل غرائرة يتعديلهاً ¢ دوق الأستغاء عا » أو 
نبذها » ويحرر هواه من الجموح والهوى » إلى السكينة » والاطمئنان الداخلى . 


. 1١١4 - ٠١۴۳ / ۲ رواه البحارى ومسلم اللوُلوُ والمرحان‎ )١١ 
الشيح الأصفهانى : الأمثال ى الحديث السوى ص ۷۲ وإسناده صعيف لوجود إبراهم بن‎ gf الحاظ‎ yy 
. يريد ولک الحديث روى من طرق كثيرة‎ 
, 55 . م الانعام‎ 
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وهو فى كل الأحوال مسعول أمام خالقه » تقوده أعماله إما إلى الجنة » أو إلى 
النار › ف شهود ووعى كاملين . 


٤٤ 


خلسق الإنسسان 


فى مزاصم الطبيعيين والدهريين 


خلق الإنسان 
فى مزاعم الطبيعيين والدهريين 


خلق الحياة وخلق الإنسان : 

اهتم ees Geel‏ اناق نر كانت أفكاره » تدور - فى الغالب - 
حول نشأة الحياة على كوكب ار الذى استخلف فيه الإنسان وأستعمره . 

كان السؤال المطروح دائماً : كيف بدأ الخلق ؟ قال تعالى فى كتابه العريز : 
أمن خلق السملوات ee‏ 
بهجة ما كان لكم أن تتبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون w‏ أمن جعل 
الأرض قراراً وجعل Lyle! Ws‏ وجعل لها رواسى وجعل بين البحرين حاجراً أإلله 
مع الله بل أكثرهم لا يعلمون + أمن يجيب يجيب المضطر إذا oles‏ ويكشف السوء ويجعلكم 
خلفاء الأرض A‏ مع الله قليلاً ما تذكرون » أمن بدديكم فى ظلمات البر والبحر 
ومن يرسل الرياح بشراً بين يدى رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون » أمن 
يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزفكم من السماء والأرض أإلله مع الله قل هاتوا برهانكم 
إن كنم صادقين » قل لا يعلم من فى السملوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون 
أيان ييعنون 4 . 

وكانوا يتساءلون كذلك كيف تطور حلق الإنسان . قال تعالى : 4 وقد خلقكم 
أطواراً OG‏ 

هذا بيان من القرآن الكريم فى gle‏ الحياة » وخحلق الإنسان . 

ولكن الطريق الذى سلكه العلماء الماديون » يخالف LE‏ ما جاء فى بيان القرآن 
الكريم . 

والإنسان الذى OY Jb‏ السنين يبحث عن حقيقة خلقه » لم يصل إلى أسرارها 
)0( ۰ = 0 . 
(۳) نوح: 
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إلا عندما أعانه العلم بوسائله فى العصر الحديث » خاصة وأنه جعل القران الكريم 
حاكماً على كشوفه فى الخلق . 

ولكن ماذا قال الطبيعيون من قديم وحتى العصور الحديثة فى gle‏ الحياة ؟ عندما 
عجزوا عن معرفة أصل نشأة الإنسان » ونشأة الخلوقات الأخرى » اعتقدوا فيما 
أطلقوا عليه ( بالتولد الذاق للمخلوقات ) معتقدين فى أن كل الأحياء قد نشأت من 
تراب الأرض بمعجزة ة عجز العقل البشرى عن تفسيرها » وقد وقع فى هذا الخطأ من 
علماء ral‏ القديمة فى مصر واهند وبابل وغيرهم » وظل هذا الاعتقاد بیط را غل 
الإنسان حتى ف أوربا إلى القرن السابع عشر ) ولقد سيطرت فكرة التولد Nl‏ 4 
أو نشأة الحياة من مادة غير حية biogersis‏ على عقول الناس فى بلاد ما بين الهرين » 
ومصر القديمة وغيرها الل 

وفى موسوعة ) حضارة العراق ) قالوا : « شغل العراقيون القدماء بخلق الإله 
والإنسان » وناقشوا فكرة الإله والإنسان فى ملاحمهم وأساطيرهم التى عدت الإله 
( أنليل ) الخالق للكون والإنسان » وعد البعض الآخر الإله ( انكى ) هو الخالق 
للإنسان » وعدت ججيوعة أخرى ( مردوخ ) هو الخالق OSU‏ والإنسان والطبيعة 
القع يرومها aid‏ ومتطلباتها 3 وتعكس كيفية تقديسه للطبيعة من جراء خوفه من 
عوامل الطبيعة التى سادت فى SY‏ الرابع قبل الميلاد » وعلى كل حال فإن الملحمة 
التى صورت طبيعة هذه المرحلة » کا صورت فكرتهم عن خلق الإنسان تقول : 

« عندما بدأ الإنسان يظهر » ظهر مثل الحشيش من الأرض » . 

« وهذه الملحمة تؤكد فكرة السومريين عن أن الإنسان قد ظهر مثلماً يظهر 
الخشيش من باطن الأرض Oe‏ 

و كذلك اعتقد المصريون القدماء بان Eee‏ والثعابين والجرذان ariel‏ 
نشأت فجأة من طمى ٠ «Jel‏ كا اعتقد غيرهم بأن الديدان والذياب والخنافس Las‏ 
ھی الأخعرى من الأسمدة العضوية › والقاذورات » 3 أن القمل ينشاً من عرق 
الانسان )^ , 
)1( د أبور عبد العليم : نشأة الحياة على الأرض » ص ٠۷۲‏ تراث الإنسائية YAN‏ الحرء * 
(؟) موسوعة حصارة العراق : ٠١١ /1١‏ . 
cr)‏ د. أنور عبد pt‏ : نشأة الحياة ص ۱۷۲ » الحلد ۲ » الحزء م 
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واعتقد اليونانيون القدماء الاعتقاد نفسه » فقد رأى أرسطو « أن الأحياء وحتى 
الفقاريات منها مثل ثعبان البحر مثلا > نشأت بالتولد الذاق من الطين ومواد 
الأرض OG‏ 

ولقد حاول أرسطو of‏ جد تعليلاً منطقياً ad yl‏ تلك فقال : « إن جميع الكائنات 
الحية قد خلقت باتحاد مصدرين : هما المادة وهى مصدر غير فعال » والشكل أو 
Syl‏ » وعلى ذلك فالمادة فى حد ذاتها لا تملك الحياة » ولكنها قد تأويها وتعتبر لها 
ا _ 

ومع هذا فثمة مقولة أخرى سومرية كانت فى الألف الرابع قبل الميلاد أى قبل 
أرسطو بثلاثة الاف سنة » ف القسم الجنوبى من بلاد ما بين النهرين ( العراق ) تقول : 
« إن الإنسان قد خلق من الطين كامل المو والتطور مرة واحدة OU‏ « وفيه من 
حكمة الإله الخالق )© . 

Uf,‏ كانت التفسيرات » فهاك فرق كبير بين أن يكون تخلق الإنسان بالتولد 
الذاق » وبين أن يخلقه الإلله ( أنكى ) من الطين » كاملا متطوراً » وفيه من حكمة 
الإله الخالق » وهذا إن دل على شىء فإنما يدل على وجود التوحيد حنبا إلى جنب 
مع غيره من الديانات الوثنية .. ولهذا تقول الأسطورة : إن OY‏ ( أنكى ) خلق 
الانسان ليعمل بدلا من الاهة . ونما تقول هذه الاسطورة : 

« جلب الإله set ¢ St)‏ وصاغ صدر الإنسان » . 

« أنكى الحالق وضع داخل مخلوقه شيئا من حكمة ) . 

« ثم نادى على أمه WY‏ ( نمو ) وقال ها : 

OAR به عمل‎ da أمى الخلوق الذى أوجدته‎ ١ 

« وبعد أن تخلطى الطين الذى ole ope aye b‏ ل و 


)1( د . محمد جمال الفندى ود .عمد يوسف حمس : قصة الكون س السديم إلى الإنساد ص ٠٠0‏ كتاب 
الشعب سنة 1١554‏ م. 

00( د . أبور عبد العليم : المرجع السابق ص ۱۷۲ المجلد ۲ » الجرء ۴ . 

(۳) حصارة العراق . ۱ / .1١59‏ 

.۷ [AN ' نفسه‎ )5( 
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« عليك أن تصوغى الأعضاء وتكونى الإنسان » . 

«أمى قررى مصير الإنسان » . 

« فأجابت MY!‏ نهاح : 

( عسى أن يكون العمل مصيره ۲“ 
ماذا قال رجال الكنيسة فى العصور الوسطى فى أوربا : 

لم تنج أوربا النصرائية فى العصور الوسطى من تأثير نظرية التولد الذااق فى أصل 
الحياة » وكان من بين الذين تواترت للناس أقوالمم من كبار رجال الكنيسة القديس 
بازل Sant Bazil‏ والقدیس أوغسطين Sant Augustine‏ بان الأر ض قد أخرجت 
أعشابها وأشجارها وجرادها وحشراتها وهوامها وطيورها عندما أذن الله لها » ونج 
على منهاجهم القديس توماس Sant Thomas Acquinas Pre‏ وغيره من رجال 
الكنيسة )" . 

ولقد ظلت فكرة التولد الذاق هذه مسيطرة على العقلية الأوربية حتى القرن 
السابع عشر الميلادى عندما gb‏ العام الإيطالى فرنسيسكو روى Francesco Roi‏ 
وكان أول عالم فى هذا الميدان يخضع أفكاره للتجربة » فقد أجرى تجاربه على حالة 
نشوء ديدان اللحم من اللحم ل a‏ ل 
منها أطلق J‏ الشعبى المصرى ( دود المش منه فيه ) وقد استطاع هذا العالم أن يثبت 
بالتجربة أن الديدان لم Les‏ من اللحم » LI lary op Lele,‏ الدقيقة 
التى تقع فى اللحم » نتيجة لوقوع الدباب عليه OG‏ 

ولكنه ووجه معارضيه الذين واجهوه Ui‏ م يستطع إنكارها » وأوقع فى حيرة » 

بل وكاد أن ينسف بنفسه النتيجة الجاسمة التى وصل ell‏ » وذلك Oh‏ ووجه بوجود 
ديدان فى ثم الأغنام لم تنشأ من بيض الذباب . 


غير أن باستير سنة ۱۸۲۲ م - ۱۸۹١‏ م ١‏ أثبت أن الميكروبات هى السبب 


. ١٠۷۴۳ /1١ : هوسوعة حضارة العراق‎ )١( 

(؟) د . ألور عبد العلم . المصدر السابق ص ١77‏ . 

» ٠٠ د . السدى » و د . محمد يوسف حمس : قصة الكون » ص ۸۲ » وقصة السملوات والأرض ص‎ (v) 
. ٠۷۲ ود . أنور عبد العلم : المصدر السابق : ص‎ 


ف التحلل والتعفن وليست نتيجة له 4 . 


ey‏ كل حال فقد كانت النتائج العلمية الباهرة التى وصل ball‏ كل من روى 
وباستير فى هذا الجال بمثابة الدليل الذى اهتدى به العلماء فى هذا الطريق نفسه . 

ولكن ف.القرن التاسع عشر راج افتراض آخر عن نشأة الحياة على الأرض نتيجة 
انتقال بذور الحياة إلى الأرض من الكواكب GEM‏ نادى بهذه الفكرة العالمان 
الألمانيان ريختر Richter‏ وهيلم هولتز Helm Holtz‏ من بعده فقالا : « إن بذور الحياة 
انتقلت إلى الأرض مع الشهب والنيازك » أى مع الرماد الكونى الذى تساقط على 
سطحها "٩‏ . 

ولكن هذا الافتراض قضى عليه بالفشل » كالافتراضات السابقة عليه ؛ OY‏ 
جراثم الحياة المزعومة فى رحلتها الكونية المفترضة لن تسلم من الأشعة فوق البنفسجية 
القاتلة » التى تنبعث من الشمس والنجوم الأخرى بغزارة « لوجود الاشعاعات النووية 
التى تقضى على الحياة فى أحزمة طبقات الجو العليا » ولاحتراق أغلب المواد عند 
ملامستها لجو الأرض بالاحتكاك 0" . 

ولقد جعل فشل هؤلاء العلماء فى الاعتقاد الصحيح للأصل السماوى للحياة › 
العودة إلى الاعتقاد بنظرية الأصل الأرضى BLAU‏ » وإن اختلفوا إلى وجهتين فى طريقة 

كانت الوجهة الأولى : مادية . 

ولم يفطن أولئك وهؤلاء إلى خلق الخالق للحياة . 

ولقد رأى أصحاب الوجهة الأولى : أن الحياة عند ظهورها كانت خاضعة لقوانين 
)\( د . المندى » و د . محمد يوسف حسن : قصة الكون 84 وقصة السملوات والأرض ١"ء‏ و د. ألور 

عبد العلم ص ١77‏ . 
(؟) د . أنور عبد pla‏ : تراث الإنسائية ۲ / ۳ / ۱۹۷۳ م - و د . الفندى » د . محمد يوسف حسن . 


قصة السملوات والأرض ص ٦١‏ . 
(۳) د. أنور عبد العليم : المرحع السابق ۲ / ۳ / ۹۷۳١م‏ . 
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أما أصحاب الوجهة الثانية : فقد رأوا حضوع نشأة الحياة هذه القوانين الفيزيقية 
والكيميائية . ولكنهم قالوا أيضاً بوجوب قوة خالقة lay Ag‏ حتى يتم الخلق . 

وعلى كل حال فالأصح القاس أصل الخالق من عقيدة التوحيد » ذلك OV‏ العلم 
التجريبى وحده عجز عن تفسير ظواهر كونية Y‏ صلة لما بالمادة البحتة كالروح › 
وحدوث الحياة من الموات : Bey‏ فإن الإيمان حتمى وضرورى لمعرفة القوة العليا 
القادرة على إحداث أشياء تختلف فى كنبها عن تراكيب المادة وخواصها . 

قال تعالى : ل قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق OG‏ 

وقال تعالى  :‏ أفلم يسيروا فى الأرض فتكون هم قلوب يعقلون بها أو آذان 


وعندما Gt‏ الإنسان حقيقة المعانى فى هذه الآيات » سيصل إلى حقيقة كيف 
بدأ الخلق » وكيف ارتقى بمشيئة الله وإذنه وقدرته . 

ظن الاديون أن بدء الخلق كان bie‏ دفيقاً » وحيد الحلية > حيواناً أو ct‏ 
ثم انح 3 التطور حتى وصل إلى أرق انواع ols A‏ وهو الإنسان . 

وهذا الاعتقاد اعتقاد قديم » کان منتشراً بين شعوب الشرق : بايل واشور 
ومصر » فقد تصوروا أن الإنسان لم يكن إلا كتلة لزجة من الادة لا شكل ها » 
ولا صورة OA.‏ الطبيعة فى تلك المادة » فتقلبت فى أطوار من النشوء والارتقاء » 
yo) eae Gd cal‏ الضوزة: ty tell‏ © 

وثمة فكرة يونانية قديمة أعلنها انكسمندر اليونانى سنة ٠١‏ ق.م تقول : « إن 
نشأة الخلوقات الحية نسوس إلى تأثير الشمس ف الأرض » وتمييز العناصر المتنجانسة 
فى الحركة الدائمة OC‏ 
() العدكبوت : evel )( . Ys‏ وم ٠٠ skal‏ . 
(4) مقدمة أصل الأنواع لدارود : ص ترجمة إسماعيل مظهر - مراجعة عبد الحلم منتصر - المؤسسة العامة 


للتأليف والترجمة والنشر . د.ا ت . 
(5) فسه: ص ٤‏ . 
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ومثل هذه الفروض لا تقوم على أساس صحيح من نقل أو عقل » ولكنه مجرد 
فروض ظنية من ,صنع She‏ بشرى . 
العلماء العرب والتطور : 
أولاً : إخوان الصفا : . 

بيها كانت أوربا تفكر بطريقة ة ساذجة فيما يتعلق بخلق الإنسان وتطوره » كان 
علماء المسلمين قد قطعوا (by‏ كيرا من البحة فق .هذا الميدان » وقد مهد Ol go]‏ 
الصفا فى رسائلهم » وابن مسكويه فى Codey‏ الأخلاق وتطهير الأعراق » » 
والراغب الأصفهانى فى « تفضيل النشأتين » ١ dy‏ الذريعة إلى مكارم الشريعة ) . 
وغيرهم . 

لقد سبق هؤلاء العلماء العرب العلماء الأوربيين » وربما مهدوا لهم فى البحث 
فى الدشوء والارتقاء » مع الفارق بين منطلقات العلماء المسلمين فى البحث » والعلماء 
الغربيين ابتداء من بوفون Buffon‏ الفرنسى ١‏ ۱۷۰۷ - ۱۷۸۸ م) ثم ably‏ 
لامارك سنة ١805‏ م » الذى يعد أول من أرسى قواعد النظرية التى انتبت نيز لاسن 
ودارون عام Ce ١859‏ فكان لظهور Ly Bi‏ بدء SY‏ التى أقرت مذهب 
الداروينية » هذا بصرف النظر عن القيمة العلمية الصحيحة wey‏ العلماء العرب › 
أو العلعاء: he cetyl‏ لاء : 

ثم إنه يجب التنبيه إلى أن إحوان الصفا وإن لم تكن هم القدرة على المعالجة 
العلمية » التى ملكها نظراؤهم الغربيون من علماء العصر الحديث » فإن مراتب الخلق 
عند إخوان الصفا تبداً من المادة الجامدة التى لا حياة فيها » ثم تبدأ الحياة من حيث 
تنتهى المرتبة العليا من الجماد » فيبدأ أخس أنواع النبات » وهى خحضراء الدمن » ويعتقد 
إخوان الصفا أن خضراء الدمن لا أصل لها ولا بذور » فهى | يقولون : « ليست 
بشىء سوى غبار تلبد على الأرض والصخور والأحجار » ثم أصابها المطر فتصبح, 
aol cast alll‏ كانه انث وا i Ge‏ 


وهذا القول الذى قال به إخوان الصفا يؤكد استمدادهم من أصحاب فكرة 


. الرسالة العاشرة مس رسائل إحوان الصفا‎ )١( 


o 


التولد الداق من السومريين والبابليين والاشوريين والمصريين القدماء واليونانيين 
وغيرهم من أصحاب ثقافات العصور القد 

وبعد أحس أنواع el wae - Old‏ الدمن - يأخد النبات فى الارتقاء حتى يصل 
فى مملكة النبات إلى أرقاها وأشرفها وهو النخيل » ولأن النخيل » أرق مراتب النبات 
وأترفها ٠‏ فقد اعتروه Nght Cate Jol‏ بزعمهم » فقالوا : ( إن النخيل نبات 
gta ait aa aes Bigs‏ الأجوال UG EAT‏ كان سيا 
OL ge‏ 


وربما أوقع إحوان الصفا فى هذا القول: الأثر الذى يقول: «أكرموا عمتكم النخلة 
YB‏ خلقت من فضلة طينة آدم . وليس من الشجر شجرة أكرم على الله من شجرة 
ولدت تحتها مريم ابنة عمران OC‏ 

ولأن إخوان الصما أرادوا وصل سلسلة الخلق » فقد عدوا النخيل bly‏ حيوانا » بعضه 
متصل بعالم النبات » وبعضه متصل بعالم الحيوان . ثم عدوا أخس عالم الحيوان وهى 
دودة الحلزون كالنحلة » بعضها نباتى من حيث ثبوته فى الصحر » وبعضها الخارج 
عنه حيوالى . يقول إحوان الصفا : ١‏ فتلك الدودة تحرج نصف شخصها من جوف 
الضكر > سط He‏ ويشرة ع Lat‏ مادة تغذى يبا جسمها ¢ ASU‏ أخشت dy ghey‏ 
رلا Cael Oye ad) Chel‏ مخشونة أو Ae‏ انقنضت وغاضت ف جوف تلك 
الأنبونة حذراً من مؤذ لجسمها » ومفسد لميكلها » وليس ا سمع ولا بصر » ولا 
ذوق ولا شم» إلا ذوق ق اللمس فحسب ؛ لأن الحكمة RAY)‏ لم تعط الحيوان عا 
لا يحتاج إليه » Mig‏ وع TLE alge‏ + لأنه coe‏ سمه .ا بیت col fan‏ 
ومن أجل أنه لا يتحرك بجسمه حركة اختيارية فهو حيوان » ومن حيث إنه ليس 
لك إلا el ol‏ فهو Si Al oat‏ رة tal ei‏ الى شنار كها 
lat OV 2th, ¢ ba ctl‏ له pot‏ اللفسن Ont‏ 
)1( نفسه , 
ر هدا الأثر دكره السحاوى ف المقاصد الحسنة برقم 104 صفحة ۷١‏ » وقال . دكره gl‏ نعم لى الحلية 

واللمط له والرامهرمرى فى JEM‏ وأنو يعلى فى مسنده كلهم من حديث مسرور بن سعيد القيمى 

عن الأوراعى ع عروة ر ن رويم عن على مرفوعاً هذا ومن هذا الوحه أحرحه gf‏ يعلى فى مسندہ لکن 


بلمظ ele»,‏ حلقت من الطين الدى حلق منه ادم » وليس س الشحرة يلقح عيرها ) و sar pls‏ 
فيه إحوالك الصها . الرسالة العاشرة 


oft 


ويرى إخوان الصفا - بالطريقة نفسها - أن الارتقاء يسير من أحس أنواع 
الحيوان إلى أشرفه . 

وإخوان الصفا يتخبطون فى وهم الخيال » وهم يوصلون مراحل الحياة بعضها 
تعالى : 9 وجعلنا من الماء كل شىء Ob YS‏ 
صالح أستاذ الكائنات الدقيقة هده المشاركة فى بعض الكائنات فيقول : 

« لا تستطيع أن تؤكد إن كانت بعض الكائنات الدقيقة تتبع المملكة النباتية › 
أو المملكة الحيوانية ١‏ لأعها تجمع :الضفتين tele bee‏ نات Lely‏ حيوان ١‏ . 

إن الدى اكتشفه عالم الكائنات الدقيقة فى Gall‏ العشرين › یو كد ما كان DAY‏ 
الصفا من حس علمى . ولولا ان فروضهم يعوزها الدليل العلمى البرهانى لاعتبرت 
كشفا Lele‏ فائقا . إنهم أرادوا ببساطة أن يعرضوا للحياة على الأرض » فتوصلوا إلى 
ol‏ معرفة حياة كل الكائنات واحدة » ولا يزال هذا الزعم معتبرا من كتير من العلماء 
ياحذون به حتى الان فيقولون : ١‏ إنها حياة واحدة bul fc A‏ واحدة » وراءها 
مخطط واحد هو مدبر الكون وخالقه ومبدعه عز شأنه » وملايين الخلايا الكونية كلها 


= المستعفرى فى الطب Spill‏ وغيره » وهو عند عاد الدارمى فى الأطعمة بريادة وأطعموا نفساءكوالرطت 

ob‏ لم يكن رطب BU‏ » وهى الشحرة التى Cty‏ مريم tl‏ عمران تحتها 
وف سده ضعف وانقطاع . 
ورواه ى كتاب الأمثال فى الحديث البوى وفيه . ٠‏ وليس س الشجر شحرة أكرم على الله من شحرة 
بزلت تحتها مرم شت عمران » حديث رقم CNTY‏ ص ٠ 9٠١‏ وقال محققه : إساده صعيف . 
وذكره اس الجوزى فى الموصوعات VAL UAT /١‏ وقال. هدا حديت لا يصح 
وقال الشيح محمد صر gl yall‏ موضوع 
راجع سلسلة الأحاديث الصعيعة والموصوعة ۱ / YAY‏ برقم VAT‏ 

pels )1(‏ .م 

(؟) د de‏ الحسن صالح : هل لك فى OS‏ نقيص ص CO ۱۸١‏ الميعة العامة للتأليف والترجمة مسة 
۷۰م 


ail‏ | نه panel Ble‏ الإنسالى درجات » Gly‏ النبات ولا تزال الخلية فيه هى 
الأصل » وهى الفرد والشجرة والدولة ... إنها الوحدة الشاملة تلاحق الحياة حيثما 
le oe,‏ هده الأرض 13 

على أن عملية التطور عند إحوان الصفا لا i a‏ تقف عند افتراض التفاعل ala‏ 
تطور المواد أو ارتقائها > فهم لم ينكروا تدحل قوة عظمى مؤترة فى هذه العمليات 
وارتقائها . 

وقد يحلو لبعض الماديين المعاصرين أن جعل إخوان الصفا این طببعيين + وهم 
يفترضون أن يسير التطور وفقا ) dela‏ راحية تين وكام مسن . تتفاعل ذاتيا با ليغا 


Ua Oy abel‏ للتولد الذاق الا ted - Su,‏ = س الاد J‏ لأعل ٠‏ كأن 
ل 9 


كل حركة I‏ إغا oo‏ بقدرة له تعالى . 

ولعل تصورهم للتطور خاضع لا يعتقده المسلمون فى أن الله وحده كان ولم 
ثانياً : الراغب الأصفهانى : 

› الراغب الأصفهالى بعد إخوان الصفا » ولكنه لا يعا ج التطور لغاية سامية‎ Shy 
› أو بلا عاية » وإغا هو ارتقاء الخلق‎ » he فهو يرى أن التطور والارتقاء لم يكن‎ 
. وس أجل خلق الإنسان » فهو مقصود الحالق لخلافته فى الأرض‎ 

رأى Celt‏ الأصمهانى أن التطور الذى حدث لكل الحلوقات » كانت غايته 
ole]‏ مخلوق أسمى من كل المخلوقات » ذلك هو الإنسان . يقول الراغب : « المقصود 
مس العا لم وإيجاده شيئاً بعد ىء » هو OF‏ يوجد الإنسان فالغرض من الأركان أن يحصل 


a (\)‏ أحمد ركى . نحث الحلية الوحدة الصعرى التى ببى مہا كل حى كيائه ص ٠٠‏ » محلة العرلى الكويتية 
عدد VAL‏ »۰ ديسمر ۱۹۷۳ م 
Gee )۲(‏ مروة ٠‏ المرعات المادية فى الملسمة الاسلامية ۰ / ۲ - دار الفارالى بيروت سلة ١9868‏ م . 
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منها النبات » ومن النبات أن يحصل الحيوانات » ومن الحيوانات أن تحصل الأجسام 
البشرية » ومن الأجسام البشرية » أن يحصل منها الأرواح الناطقة » ومن الأرواح 
الناطقة أن يحصل منها غخلافة الله dle‏ فى أرضه » فيتوصل بإيفاء حقها إلى النعم الأبدى 
لقوله تعالى : ل إنى جاعل فى الأرض خليفة 4“ وجعل تعالى الإنسان سلالة العام 
وزبدته » وهو الخصوص بالكرامة )(© لقوله تعالى : 9 ولقد كرمنا بنى 0 
وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن 
تفضيلاً چ . 

فكأن الراغب قال : إن تطوير الخلوقات وتحسينها » إنما من أجل إعداد الكون 
لكى يسكنه الخلوق الأسمى » صاحب القام الأسنى من بين جميع الخلوقات ذلك هو 
الإنسان . 

ومع هذا فلم ينج الراغب الأصفهانى من pal‏ الذين سبقوه كإخوان الصفا فقال : 
« أما الإنسان من حيث ما يتغذى وينسل فنبات » ومن حيث ما يحس ويتحرك 
فحيوان » ومن حيث الصورة التخطيطية فكصورة فى جدار )9 . 

ولكن فى مقالة الراغب على وجازتها تنبيه إلى أن دراسة الإنسان لا يجب أن 
تقتصر على الجانب الحيوانى فيه » وإن ا* شترك فيه مع جميع الأحياء » وإن ما يجب . 
النظر فيه ذلك الجانب الروحى القائم على أسس يستمدها من عقيدته » ولهذا فإن 
إخوان الصفا » وهم يأخحذون JS‏ أطراف العلوم » قصروا فى معالجتهم للإنسان » 
فكانت أفكارهم فى النشوء والارتقاء لا تريد عن كونها درجة من درجات التفلسف » 
أما هى عند الأصفهانى فغاية طيبة ؛ ذلك لأن ارتقاء امخلوقات'برأيه ليست إلا وسيلة ‏ 
وأطواراً يمر بها الخلق للوصول إلى حتمية خلق الخلوق صاحب المقام الأسنى بين 
الخلوقات 3 أى الإنسان - ذلك الخلوق الجدير بالخلافة والتكريم . 


)0( البقرة : ٠‏ 
(؟) الراغب seg‏ : تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين ص 4؟ ع yo‏ سلسلة الثقافة الاسلامية رقم 


8 أبريل 195١‏ م . 
زشة الإسراء : a‏ . 
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: ابن مسكويه‎ : WE 

ويكاد ابن مسكويه يرى فى تطور الإنسان وارتقائه فى قصد الإنسان تحقيق 
الكمال» للنوع GLY!‏ كله بخبراته الإنسانية التى اخقص بها من دون الخلوقات كلها › 
بملكاتها الكثيرة التى لا يحوزها إنسان واحد nC‏ فيتم للجميع بمعاونة الجميع الكمال 
الإنسانى )27 « بالحكمة وهى معرفة الأمور GAY‏ وتعلمها » والأمور الإنسائية » وأن 
يتعرف المفعولات أيها يجب أن يفعل » وأيبا يجب أن يغفل OG‏ 

وإن أسمى ما يرمى إليه الإنسان - فى رأى ابن مسكويه - هو تحقيق العدل بين 
« فضيلة لا تتحقق للنفس إلا من حيازة الفضائل الثلاث التى لا تتحقق للإنسان وحده 
دون سائر الخلوقات وهى : الحكمة والعفة والشجاعة . فبالعدالة يحدث للإنسان سمة 
يختار بها أبداً الإنصاف من نفسه على نفسه أولاً » ثم الإنصاف والانتصاف منءغيره 
له Me‏ 
و : 

إذن فالارتقاء عند ابن مسكويه أساسه : « صناعة BIEN‏ التى تعنى بتجويد 
أفعال الإنسان بحسب ما هو إنسان OG‏ 


ولقد بنى ابن مسكويه أفكاره على فرض التسامى بين الأجسام الطبيعية حتى 
فى النوع الواحد : « فإإن الأجسام الطبيعية كلها تشترك فى الحد الذى يعمها ء ثم 
تتفاضل بقبول الآثار الشريفة » والصور التى تحدث فيها » فإن الجماد منها إذا قبل 
صورة مقبولة عند الناس صار بها أفضل من الطينة الأولى التى لا تقبل تلك الصورة » 
فإذا بلغ إلى أن يقبل صورة النبات » صار بزيادة هذه الصورة أفضل من 
الجماد )© , 


وكا يتفاضل الجماد يتفاضل النبات : « لأن كرام الشجر كالزيتون والرمان 


. ۲۳ الأعحلاق وتطهير الأعراق ص‎ tye : ان مسكويه‎ CN) 

(۲) نفسه:ا ص ۲٦‏ . 

. ۲۷ ص‎ tte )۳( 

. ابن مسكويه المرجع السابق ص 45 ويلاحظ أنه سابق للراغب الأصفهانى » والراغب لاحق له‎ )٤( 
. ۷٦ ص‎ tA )5( 
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والكرم وأصناف الفواكه تفوق غيرها من النبات الذى ينبت من غير زرع ولا بذر» 
ولا east‏ نوعه el‏ والبذر . 

« والنخل هو أكرم النبات لما يتميز عن غيره من النبات » عندما يطل فى أفق 
الحيوان » بما يتميز به من ذكورة وأنوثة» ولا يرى بين النخل وبين الحيوان إلا مرتبة 
واحدة » وهى الاطلاع من الأرض والسعى إلى الغذاء OG‏ . 


وكحال الجماد والنبات يكون حال الحيوان » فهو يظل يتفاضل ويحوز الشرف 
حتى ( يحاكى الإنسان من تلقاء نفسه » ويتشبه به من غير علم كالقرود وما أشبهها ... 
وأول المراتب من الآفق الإنسانى المتصل باحر ذلك الافق الحيوانى » مراتب الناس 
من الأعم التى لا تميز عن القرود إلا بمرتبة يسيرة ... وإلى هذا الموضع ينتهى فعل 
الطبيعة التى وكلها الله عز وجل با محسوسات » ثم يستعد بهذا القبول لاكتساب 
الفضائل « واقتنائها بالإرادة والسعى والاجتهاد » حتى يصل إلى آخر أفقه » فإذا صار 
إلى آخر أفقه » اتصل بأول أفق الملائكة » وهذا أعلى مراتب الإنسان » . 

إن التطور - کا استبان من كلامهم - ليس تطوراً عضوياً للأحياء » أو ارتقاء 
فحسب » وإنما هو ارتقاء متواصل لالإنسان الذى يخضع لفعل الطبيعة » والذى يقبل 
الفضائل باستمرار » ولقد سار علماء المسلمين على هدى ثقافاءهم وفكرهم الدينى © 
فأسسوا أفكارهم وواءموا ينها وبين نشأة الكون والحياة عليه » ولقد سيطر هذا 
التفكير على نظرتهم للأشياء الكونية كلها » حتى أخضعوا لها طرقاً كثيرة من طرق 

يقول الغزالى فى الإحياء : « إن الإنسان من حيث يتغذى وينسل فهو نبات » 
ومن حيث يمشى ويتحرك بالاختيار فحيوان » ولا تتحقق الإنسانية » بل والملائكية 
فيه إلا بامتلاك خاصية ؛ وهى معرفة حقائق الأشياء باستعمال جميع أعضائه وقواه » 
على وجه الاستعانة بها على العلم والعمل OU‏ وبقدر عمله با ple‏ يكون ارتقاؤه غير 
محدود إلا بحدود ما يحصل عليه من علم مادام يحصل العلم ويعمل بما علم . 


td )۱(‏ ص tai )۲( . VV‏ ص ۷۷ . 
™( شسه : ص ۷٩۹‏ - ۸۰ . 
(4) الإمام الغزالى الإحیاء ۳ / ٩‏ وهذا الكلام مأخوذ مس كلام الراغب ف الدريعة ص 5م 
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لو علمنا of‏ الإمام الغزالى كان يهد ببذا الكلام لاستنباط مسألة فقهية لعلمنا 
مبلغ اهتام العلماء المسلمين فى شتى OVE‏ بقيمة العلم والعمل فى الارتقاء الإنسانى ) 
وسيطرتبما على قم الارتقاء فى الإنسان . 

وربما أعوز العلماء العرب المسلمون فى ذلك الوقت أدوات البحوث التجريبية 
الدقيقة » کا هو متاح لنظرائهم فى العصر الحديث » إلا أن ذلك لا يقلل من قيمة 
دورهم وأهميته فى السعى للرق الإنسانى » ومع هذا قد أسسوا قواعد نظرية بدأت 
ذهنية ؛ لتكون بثابة خطة علمية دقيقة لنشوء الأحياء وتطورها وارتقائها » ۽ کا cle‏ 
عند لامارك ووالاس ودارون ففكرة لامارك 8 ۰ م التى رأى فيها : « أن الحياة 
بدأت من Bole‏ هلامية › تة مكلت ا طروت عل شر الأر ASN‏ 
من الكائىات معقدة الت ركيب OU‏ توافق ما جاء عند إخحوان الصفا فى مقولهم عن 
حضراء الدمن وهى أصل الحياة - بزعمهم - ولا أصل لما « فهى إيست بشىء سوى 
غبار تليد على الأرض والصخور والأحجار » ثم يصيبها المطر فتصبح بالفداة حضراء 
ails”‏ قف lta,‏ 0 

كذلك يوجد شبه بين ما نادى به لامارك من « أن تطور الأعضاء يم وفقا 
لمقتضيات البيعة وحاجة الحيوان ها GY of, “٠‏ الطبيعى فى رأى ١‏ دارون ) 
يعطى الحيوان صفات نافعة له بالذات ... uj‏ إذا اعترى الحيوان أ تعر ف اه 
أن يضر بتكيفه بالبيئة » كأن ينقل جسمه فى بيثة تحتاج إلى الحركة السريعة والخفة » 
أو رق جلده فى dy‏ باردة تحتاج ML‏ سميك » فإن هذا الحيوان لا محالة هالك OC‏ » 
وبين ما قال به علماء المسلمين منذ قرون طويلة » ففى كلام العلماء المسلمين وجوه 
شبه كبيرة بذلك يقول Ohya)‏ الصفا : ( إن الحكمة الإلحية لم تعط الحيوان عضوا 
لا يحتاج إليه » © » ويقول ابن مسكويه ‏ فى المعنى نفسه ‏ : « فأما أنه لم يعط 
سلاحا لضعفه عن استعماله » ولقلة شجاعته » ونقصان قوته العضبية » ولأ لو أعطيه 


. سلسلة كتب ثقافية‎ 4١ قصة التطور ص‎ ٠ د. أنور عبد العلم‎ )١( 

(؟) الرسالة العاشرة س رسائل إحوان الصفا . 

. 4١ د. أنور عمد العليم : قصة النطور ص‎ ary 

. ۹۸۸ ص‎ ١ لدارون » تراث الإسانية » المجلد‎ ely د . السيد بدوى : أصل‎ CE) 
الرسالة العاشرة لاحواں الصما‎ (oy 


لار كلا عليه فقد leet‏ آلة المرب © 


ولقد اعتقد كل من ابن مسكويه » وداروكث أن الإنسان لم pious‏ مباشرة من 
القرد » ولكن من إنسان Gof‏ أقل مرتبة من الإنسان المتطور ثم shel‏ مرحلة تطور 
فائقة اكتسب فيها العقل )(" . 

ويظل الإنسان يرتقى بالعقل والفهم والمعرفة والتوسع فما » والتوسل منها » إلى 
العلوم الإلمية » وبذلك يتم ارتقاء الإنسان الذى عبر عنه ابن مسكويه فقال : « وحين 
إذن تستعد ( أيها الإنسان ) لقبول مواهب الله عز وجل » وعطاياه فيأتيك الفيض 
الإلهى » فتسكن عن قلق الطبيعة » وحركاتها نحو الشهوات الحيوانية » وتلحظ المرتبة 

« وعلمت أن كل مرتبة منها محتاجة إلى ما قبلها فى وجودهاء وعلمت أن الإنسان 
لا يتم له کاله إلا بعد أن يحصل له ما قبله » . 

وإذا صار إنسانا كاملاً » وبلغ غاية أفقه . أشرق نور الأفق الأعلى عليه » وصار 
إما حكيماً تأتيه الإلهامات » فيما يتصرف فيه مس الحاولات الحكمية » والتاييدات 
العلوية فى التصويرات العقلية . 

Ms لعف انه‎ SIS الى‎ AGU جروا‎ le ge as, tate Lat 
AG ae Sige eS وا نين ال‎ a Dies كر کرت‎ 

وليس فى ذلك Gof‏ مبالغة ففى الحديث القدسى : « وما تقرب إلى عبدى بشىء 
أحب إلى مما افترضت عليه » وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » فإذا 
أحببته كنت سمعه الذى يسمع به » ونصره الذى ييصر به › ويده التى يبطش بها » 
ورجله التى يمشى بها » وإن سألنى عبدى لأعطينه » ولئن استعاذلى aide‏ وها 
ترددت عن gd‏ أنا فاعله ترددى عن نفس عبدى المؤمن » يكره الموت » وأنا أكره 


(۱) ابن مسكويه : تهديب الأحلاق ص ۷۸ . 

(۲) ابن مسكويه ص VA‏ وأنور عمد العلم : قصة التطور ص 54 وإسحق اسيموف ٠‏ الحقيقة والحيال ص 
5 برجمة د . جمال المدى , د . ple‏ عند الحميد حابر » دار المعارف مع مؤسسة AS‏ 
VAY ka‏ 

. ۸۱ - ۸۰ مسكويه . تهذيب الأحلاق ص‎ pl) 
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مساءته LO"‏ 
ولكن ثمة فرقاً جوهرياً بين أصل الأفكار عند المسلمين » وبينها عند غيرهم من 
التطوريين » لقد كانت نقطة الانطلاق عند العلماء المسلمين طلب البرهان على تكريم 
الإنسان فى خلقه وتُحلقه وارتقائه » قاصدين ف الوقت نفسه الوصول إلى أدلة العلم 
الاستدلالى » ليزيد إيماءهم ويقيمم العلم الضرورى » أما الطبيعيون من علماء الأحياء 
الأوربيين » فقد راموا العلم الاستدلالى ليقفلوا به باب العلم الضرورى » فشتان بين 
مقصود كل من الفريقين » فالفريق الأول : سعى باليقين SUEY‏ » أما الفريق BUN‏ : 

فإنه سعى لنبذه وتجاهله . 

هناك مسافة مذهبية كبيرة بين هؤلاء وهؤلاء » وهى أن مفكرى الإسلام إميون »> 
وسواء وفقوا إلى نتائج علمية حاسمة » أم لم يوفقوا » وسواء تقبل أفكارهم أو ترفض 
من الإسلاميين أو غير هم « فقد وضعوا نصب أعينهم الوحى ومعطيات الدين » مع 
الاستعانة بالعقل والحس فى فهم الكون والحياة » أما مفكرو الغرب وعلماؤه AB‏ 
انطلقوا فى بحوثهم من الحس والمحسوس ولم يعولوا على الغيبى AMC‏ 

هدا ولقد أرجع بعض العلماء جذور نظرية التطور الدارونية إلى منظومة طويلة 
مس التطورات السياسية والاقتصادية بدحول العام الغربى العصر الصناعى » وما CI‏ 
عليه من تطورات جذرية فى بنية المجتمع الغرهى حتى قضت سلسلة التطورات على 
البيئة الاجتاعية ذات الأصول الإقطاعية لكى تحل محلها البيئة الاجتاعية البرجوازية › 
فالتطورية اليولوجية التى سبق إليها ( سبنسر ) و ( بوفون ) و ( لامارك ) وغيرهم 
حتى انتبت إلى ( دارون ) » إنما هى حلقات فى منظومة التطور العام فى العالم الغربى » 
وكانت بمثابة متوالية لأفكار سياسية واقتصادية عند ( لوك ) فى القرن السابع عشر » 
وتريره للثورة فى إنجلترا مسة ١588‏ م » والتى تمخض عنها إعلان حقوق الإسان ء 
الذى برر بعد ذلك قيام الثورة الفرنسية » ثم كتابات الموسوعيين الفرنسيين أمثال : 
( ديدرو ) و ( روسو ) و ( مونتسكيو ) و ( فولتير ) وغيرهم حتى إعلاں الاستقلال 

Ny 

. الدعوات - باب التواصع‎ Obs” 2 / ۸ أحرحه اللحارى جح‎ )١( 


2620 د . كارم السيد عىم فى نقده لكتاب بطرية التطور عمد ممكرى الإسلام - دراسة مقارنة ص CYAN‏ 
محلة المسلم المعاصر السنة ٠١‏ العدد OY‏ 6 ١ه‏ . 


“Y 


وباختصار كان كل ذلك بمثابة « إضفاء الشرعية على اللامساواة 7 ' وإن نادت 
كلها فى الظاهر بأن الناس كلهم متساوون » وأن من حقهم peel‏ بالحرية » ذلك لأن 
الإنسان فى المفهوم السياسى الغرلى ابتداء من ( لوك ) ۲ = ۱۷۰4 م خضع 
أولاً لقانون الطبيعة » ثم حدث له تطور اجتاعى جذرى وتطور إلى حال : ١‏ يفترض 
نيا N SU yu le BLL LAY Ge‏ ردم عليه Li‏ أن يدر 
فى كل تصرفاته حدود هذا القانون OC‏ 

ثم كانت تطورية ( دارون ) حلقة كبرى فى سلسلة التطور تلك » لتبرز دور 
cater gf pel‏ التى تبين احتلاف الناس فى أصل اللامساواة فى مدركاتهم الاقتصادية 
والاجتاعية والأخلاقية » على أن يكون الدليل على إبراز هذا الدور قائماً على أساس 
. الفروق البيولوجية الأصلية فى تكوين الإنسان فى حلقات تطوره . 

لسنا - ههنا - فى مجال الموازنة بين إنجاز علماء المسلمين القدامى » وإنجاز الغرب 
فى العصر الحديث فى علم الارتقاء الحيوانى للكائنات - فلكل مس العرب المسلمين » 
والغرب ظروفهم الخاصة » وإمكاناتهم وملابسات حياتهم » ومسار حضارتهم 
ومقصوده . ذلك ol‏ المسلمين قصدوا الارتقاء » وكان مقصودهم من فهم eels‏ 
الذى نشد تكريم الإنسان فى قوله تعالى : 9 ولقد كرمنا بنى ادم 4م الآخرون 
فأنانيوق لا (oye‏ إلا مصالحهم الذاتية » وإن أدى ذلك إلى تدمير غيرهم س بنى 
«yl‏ 

ولكن يبقى شىء هام ظل يو كد سمو ال هدف عند علماء المسلمين > فارتقاء الانسان 
وتطوره عند علماء المسلمين » إنما هو نشدان تجويد أفعال الإنسان المؤمن بفطرته 
وحيازته لسائر الفضائل » أما الهدف عند علماء الغرب فلا يزيد عن كونه رصد مسيرة 
حيوان Las‏ وتطور وارتقى - بزعمهم - إلى مرتبة عليا من مراتب الثدييات أو 
الفقاريات » فهم من بدايتهم حتى الدارونية » لم يهتموا بالإنسان إلا من حيث كونه 


)١(‏ روز: علم الأحياء والأيديولوجيا الطيعية السشرية » ص dle TAY‏ المعرفة رقم VEA‏ رمضال سنة 
A‏ 

. ۸١ لوك : الحكومة المدبية ص ٣ه » سلسلة احترنا لك رقم‎ CM) 

. ۷١ الإسراء.‎ )۳( 
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مخلوقاً يعود بنسبه السلالى إلى عالم الحيوان » دون ما اعتبار إلى الجانب الفكرى أو 
الشعورى أو الخيالى » لقد كان كل همهم أن يثبتوا نسب الإنسان السلالى إلى أسلافه 
الحيوانيين الغارقين فى أغوار التاريم . 
الثقافة الاسلامية تخضع لكثير من المقولات العقلية » وللتصورات الديية التى bed‏ 
اتصالا مباشراً بالصورة الكريمة للخلق ف القران » وعلى رأسها الإنسان » by‏ يقول 
بعض الباحثين : « إن مفكرى الإسلام لم يقصدوا التطور الذى قصده ( دارون ) 
Ly‏ قصدوا تبيين التدرج فى خلق الكائنات بحيث وجدت المعادن أولاً » ثم وحد 
lull‏ » وبعده الحيوان » ثم احتل الإنسان أرفع المراتب وأشرفها » فالترتيب هنا قاثم 
على مبدأ الأفضلية والشرف » وحتى لو أنطقنا مفكرى الإسلام بنطرية ( دارود ) 
سيبقى اختلاف آخر بينهم وبينه » وهو أنه يعتبر الإنسان الدبيوى غاية مراحل التطور › 
ولكنهم يعدون الموت الدنيوى فى النهاية « طورا من أطوار التطور العام ومراحله إلى 
الحياة الدائمة )20 . 
وهذا بالتأكيد يخالف العاية التى رامها ( دارون ) ومس جاء بعده من التطوريين 
البيولوحيين الاجتاعيين الذي أسسوا للدعاوى الثلاث لحتميتهم الميولوجية المرعومة 
لتدعم مجتمع اللامساواة » وأرجعوا دلك إلى طيعة تطور افراد النوع الإنسانى فى ثللات 
دعاوى وهى : 
الأول : أن أوجه اللامساواة فى أى مجتمع هى نتيجة مساشرة لا يمكن me‏ لوجود 
فرد أن يجح فى الوصول إلى القمة » لك وصوله أو عدمه أمر يترتب 
على القوة أو الضعف الفطريي للإرادة الشخصية . 
الغانية : إبه بيها تترتب الأيديولوحية الليرالية على حتمية تقافية تؤكد على البيئة 
والتعلم » فإن الحتمية البيولوجية تعيد ما يحققه المرء من نجاح وإحفاق 
فى الإرادة والشخصية إلى الشفرة الموجودة فى جينات الفرد » فالحدارة 
والقدرة تمران من جيل إلى جيل من خلال العائلات . 


(1) د كارم السيد عنم : المرحع الساق ص ۲۹۸ . 
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Se‏ : إن وجود هذه الفروق البيولوجية بين الأفراد يؤدى بالضرورة إلى خلق 

٠‏ المجتمعات الطبقية ؛ لأن تكوين طبقات فى الوضع الاجتاعى » والثروة 

والسلطة جزء من الطبيعة البشرية المجتمعة بيولوجيا . 

' وهذه العناصر الثلاثة كلها ضرورية للتبرير الكامل للتنظيمات الاجتاعية 
الحالية )290 , 

وهكذا أوجد البيولوجيون الاجتاعيون فى نظرية دارون مبرراً من وجود الفرؤق 
البيولوجية التى زعموا أا مختمعة فى أفراد الجنس الإنسانى تؤدى بطريقة حتمية إلى 
tale gle‏ کا Gall Gaylene ab‏ ادرا ون OSE‏ ذريعة ر 
الفوارق السياسية والاجتاعية والثقافية والاقتصادية بين البشر » وبين شعب وشعب » 
بل بين أفراد ce‏ الواحد الذين ee‏ 5 فرص متساوية ویتح رکون ف جتمعهم 
olds‏ اجتاعية » فزن أو Olay‏ كل بحسب قدراته الفطرية المركبة فيه 
Le dl‏ وعدا يوعموك Why‏ لنظريتهم التى هيات لهم الاعتقاد بمزايا أشعوب + 
كالب لشعوب البيضاء - وتفوقها على شعوب sal‏ ومن ثم يتسنى ها طبقاً لهذا المفهوم 
أن تسود عليها وتسخرها , اتلك رات Nee i‏ 

م يكن ( دارون ) إلا الحلقة الأخيرة فى نهاية الحلقات فى هذه السلسلة المعقدة 
Jl‏ لتى مهدت لختمية الصراع التنافسى المعاصر » اعتاداً على نظرية الانتخاب الطيعى » 
وحتمية الفور للأقوى » سواء الستند عل شرعية» a‏ استند على قانون Sins seal‏ 
تريسه وتزييفه . 

السياسيود الاحتاعيون مثل ( هوبر ) وأتباعه » والدارونيون الاجتاعيون › 
يؤكدون على حتمية صراع الكائبات من أجل البقاء » ون التنافس بين الائات يكون 
هينح 'تكائرهم SIL‏ » من ثم سعى الأقوى للبقاء » وفى هذه BL‏ يفترض أن تكون 
الميئة أحد طرق الصراع ١‏ ودارون نفسه ومعظم أتباعه كانوا يؤكدون غلى الضراع 
التنافسي بين الكائنات الحية » ويجب ألا نندهش لذلك فسيطرة hae‏ ( الهوبرية ) على 
فكر دارون دليل Laat‏ على الأصول ( الالتوسية ) لكتابه ( أصل الأبواع ) على 'انتشاز 


eer a 
BV ص‎ piel! أستيصس رور وليون كارس - وريتشارد ليوس : علم الأحياء والأيديولوجيا الطيعية‎ )١( 
. م‎ ۱۹۹۰ balm ۱٤۱۰ رمصان‎ VEA المعرفة رقم‎ dle ۸ 
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العلاقات التنافسية فى المجتمعات . فقد نقل ( دارون ) فكرة التنافس من المجتمع إلى 
البيولوجيا » وكان ( سبنسر ) قد صاغ من قبل مصطلح البقاء للأصلح فى مؤّلفه 
« ثوابت اجتاعية ) عام ١851‏ م. 

من الأفضل إذن أن نطلق على الدارونية dele‏ بشكلها الذى اتخذته فى أواخر 
القرن التاسع عشر ( المذهب السبنسرى ) أما تبرير رأسمالية ( دعه يعمل ) على أساس 
من النظرية الدارونية » فقد أكمل الحلقة التاريخية فقط » وهكذا أصبحت الدارونية 
تستخدم فى أواخر القرن التاسع عشر » وبدايات القرن العشرين لتدعم عن طريق 
الاشتقاق الثانوى » النظرية ( الهوبزية - المالتوسية - السبنسرية ) التى تقول : إن 
امجتمع يتقدم clin‏ الأصلح فى صراع تنافسى » والنشاط الذى يحسن استغلال 
الفرص » وإخضاع جماعة لأخرى » وإخضاع الأعراق الدنيا كلها ( للأعراق الأعلى ) 
YY‏ كلها جزء من الطبيعة البشرية » يخضع لقانون كلى للبقاء » ولكن أليس من 
الغريب أن يصر الدارونيون على ثمة عملية من الارتداد ( الاشتقاق اللغوى ) والتنظير 
البيولوجى » حتى تنطبق الأعراف البشرية الاجتاعية على الحيوانات بصورة استعارية 
مجازية » ثم يعاد استقاء السلوك البشرى من الحيوانات » 6 لو أن الأمر حالة خخاصة 
من ظاهرة عامة تم اكتشافها على نحو مستقل فى الأنواع OCG PM‏ 

« إن انبعاث الدارونية الاجتاعية فى عصرنا يقوم على قاعدة أن المعتدى الناجح 
هو الذى يهيمن على امجتمع » وأن هذه السمة الموروئة لابد أن ترسخ من يملكها » 
فيما يترتب على الضعيف أن يتعلم الرضوح ويعتاده ويتقبله . 

إن هذه النظرية تطرح بوصفها دعما بيولوجيا للمذهب الفردى التنافسى إلا أنها 
يمكن أن تكون أيضاً نظرية مستندة إليه » ومشتقة منه ؛ OV‏ ( دارون ) اقتبس الفكرة 
من ( مالتوس ) الذى ذكر أن الحرب والمرض ولمجاعة عملت باستمرار على تقليص 
ails‏ السكان » کا لقى المذهب الفردى التنافسى دعما اقتصاديا من ( ادم ميث ) 
وهكذا كان يوجد مناخ أيديولوجى كان فيه الصراع » cling‏ الأصلح وظهوره بمثابة 
مفاهم تحظى بدرجة كبيرة من القبول » وأصبحت النظرية بدورها مبررأً للنظام 


(۱) رور واخریں : مرحع سابق ص ۳۳۷ - ۳۳۸ - ۳٤۸‏ . 
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الاجتاعى » وشحعت على توسعه وتطوره ل 

وعلى كل حال Ol‏ حقيقة الحلق كا تصوره العلماء والفلاسفة فى الشرق والغرب 
منذ العصور القديمة حتى عصر العلم الحديت » لم تكتمل بالصورة التى يقبلها العقل 
0 أن يتذاعى إليه aaa‏ ودوك أن wks‏ الحيرة » فالمشكلة الكبرى تتمثل فى أنه 

لم يوجد عالم استطاع أن يسط أو يتسئ تفسيرا يوضح سبب التطور » ونظرية 
ارون ) لا تسلم من النقد الموجه إليها من الدارونيين أنفسهم © وإد الآراء الكثيرة 

لتى تحاول الى كنا ا والأحياء على الأرض لا تزيد عن كونها ) فروضاً 
عامة قائلة للتصور » كا أنها قابلة للنقض » والمطلوب قلب هذه الآراء إلى فروض 
عامة متمرة » تنتج من المتائج الفكرية ما يمكن تحقيقه فى حقل أو معمل › فهذا هو 
الإثمار الي ”7 


العلماء ينظرون إلى نظرية ( دارو ) بوصفها جرد افتراض علمى » لم ترق أبدا 
إلى مستوى الحقيقة العلمية » وإ النشوئيين قد تبنوا موقفا غير علمى فى قبولهم ها ) 
وهو رفض الإيمان بوجود الخالق لهذا الكون » وبقدرته وصفاته . ثم هى قد صادفت 
هوى 0 لدى كير من الناس لما تنطوى عليه من إيحاءات قوية بحيوانية 
الإنسان Pe‏ وغاب عن هؤلاء Ugly‏ جميعاً أن الخلق كله لله عر شأنه » oly‏ كل 
ما خلا ذاته سبحانه وتعالى من صنعه » وقد بين القران الكريم ذلك وفصله › کا 
بينته السنة الشريفة » وهو ما يحب أن يلتزم به المؤمن . 
الإنسان فى ضوء نظرية دارون : 

الإنسان Leb‏ هذه النظرية لا يزيد عن كونه حيواناً » بل قد يتفوق أى حيوان 
علي إذا ا ی اننا تطووياً يفوق تطوره » أو على حد تعبير البيولوجى الداروفى 
ر جوليان هكسل ) : « إن كل الكائنات الحية الموجودة فى الكون متساوية القيمة » 


41 حول لويس : الإنسال ذلك الكائن الفريد ص ٠۲١‏ » ترحمة د صالح حواد الكاظم » سلسلة الألف 
OLS”‏ الثالى » رقم VA‏ ء الحيئة المصرية العامة للكتاب سنة ۱۹۸٩‏ م . 

(۲) حيمس كوانت : ily‏ حاسمة فى AU‏ العلم ص 107 ترجمة د . أحمد زكى - العارف مسة 
7۳ م . 

(5) د كارم السيد عم . المرجع السابق ص ۲۹۷ . 
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وليست فكرة التقدم إلا فكرة ! See OS ol‏ 
فى الوقت الحاضر فقط -.هو سيد الخلوقات » ولكن aie‏ ع أو «lt‏ 
إدا نجاور بطورها تطوره وفاقه بوماً ما . 
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ومكد ل عاد ق مدن pI Shih ald ap‏ بزو و 
فهو يرى أن نظرية دارون الم تكتمل بعد » وهذا يلتمس لدارون العذر فيز عم أن 
دارون'« كان قادرا على إدارك التطور. ؛ ولكنه لم يستطع رسم الخطة التى يتبعها التطور 
فى مسيرته » ,ولقد ترك ذلك لعلماء الأحياء من الأجيال العديدة المقبلة ٠»‏ . 


' إن هكسلى يرى الإنسان فى إطار هذه النظرية عاجزاً عن تجنب aig‏ حيواناً 
فقد ١‏ رأى نفسه حيواناً غريباً جداً “ ومن جهة' أحرى 'فهو لا يرى فى القيمة 
البيولوجية أى تماضل للإنسان على أى حيوان آخر » فالإنسان قد نصب نفسه سيداً 
على هذا الكون » وقد يكون ثمة تسليم مس قبل اخلوقات بذلك » ولکن إلى متی 
سيتام 'هذه السيادة ؟ EUS‏ هو السؤال الذى أرق هكسلى » فقد ينتهى التطور على 
مر الأزمان. بنقل هذه السيادة » وعند ذلك تسلب منه فتحل ale‏ الفلة أو الفار . 


ولان es‏ مادی ‏ مغرق فى Gaby cal‏ الأديان ومعطياتها الطيبة بخلق 
الإنسان » ولا يا بالسيادة « التى أنعم بها الله تعالى على الانسان من “قبل الأديان ( 
ققد أراد أن يخلخلها ليضع مكانها ولى نعم آخر » هو التطور » فهو الذى مح الإنسان 
تلك السيادة » فالجسم الإنسانى هو المخلوق الوحيد الذى منحه التطور » بزعمه م 
قادراً على التفكير التصويرى والتعبير » وامتلاك قدرة البجميع لعمليات العقل » ومنها 
القدرة على التجريد والتحليل » وتمسكه بتقاليد وموروثات اجتاعية وعقائدية ونو 
ذلك . ٠‏ 


والفكرة التى أقلقت ( جولیان هكسلى ) هی : مادا سوف يحدت للإبسان سيد 
امحلوقات فى المليون سنة القادمة ؟ وهى الفكرة التى أقلقت إخوان الصفا مسد أكثر 
من ألف عام » ولكن بتصور اخر » ولغاية أحرى » فأفردوا لها أكبر رسائلهم » وهى 
الرسالة الحادية والخمسون التى ختموا ا رسائلهم ( رسالة Gs‏ والحيوان ) 


Ol 4١١‏ هكسلى . الإسان ف العام الحديث ص ۲ سلسلة الألف كتاب الأول د ت. 
(۲) سسه ص ۲۸۱ . 
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ودللوا بها على جماع فكرهم » وغاية أهدافهم وهی : أن الحيوان لم يخلق لكى .يستعبده 
الإنسان - على الأقل - من جهة نظر علم الحيوان - ولكن شتان ما بين مقصوڊهم 
منه عند ( جولیاں هكسل ) فقد كان هدفهم أسمى ؛ لأمهم راموا دعوة الإنسان كى 
يكف عن الاستبداد » فلا يكون جبلة فيه » يظلم به البشر أو الحيوان » ولا لم يقدروا 
على التصريج » » لجأوا إلى الرمز والتلميح » فسردوا كل أفكارهم عن استشاس الإنسان 
للحيوان. والطير ثم استعباده وتسخيره بعد اسكناسه » وإذاقته صنوف العذاب » فى 
محاكمة هى غاية فى الرمز والدقة > والدلالة على المقصود OO‏ 


0 أما هكسلى وإن اتفذ الوسيلة نفسها » وتذرع نفس الذريعة م إلا أن غايته كانت 
بيولوجية صرفة . وإن قال : ١‏ إن الحيوانات لم تخلق لخدمة الإنسان » ولكن الإنسان 
تطور بصورة مكنته من التخلص من بعض الأنواع المنافسة » ومن اسعباد أنواع أخرى 
Pa ple VL‏ وهو بذلك لم يفرق بين الإنسان وثملة ودودة . 


إد فين الإنسان الفذ الذى يُفاضل ea,‏ وبين إنسان فرد آخمر فى التوع الإنسانى 
نفسه 1 elas Oly‏ يكون بین إنسان وإنسان بمدى إيمانه' وعلمه وعمله با علم . 
وبمدى الالتزام BEL‏ الجماعة ؛ 0 يؤديه لبنى جدسه فى؛ العالم الإنسالى كله من 
خير ومنفعة . 

. .ومهما يكن من أمر » ومهما قيل » فإن نظرية التطور » سواء عند العلماء 
المسلمين ؛ أو عند علماء الغرب حتى الدارونيين aS ley‏ إيجاد التفاسير العلمية ها ۽ 
أو التبرير أو cea‏ بها كمسلمة أمر فى غاية الصعوبة » فالمسألة عند هؤلاء جميعا 
لا تريب عن WS‏ كما من الملاحظات الدقيقة للأنواع وأصويها » وبعض الافتراضات 
التصورية' التى لا تؤيدها الأدلة القاطعة » ولا تؤيدها قوانين علمية دقيقة كتلك التى 
استقرت غليها القوائين 'الطبيعية والرياضية » إنها فقط فروض أرسلت بطريقة مقبولة 
Sue‏ » ولكنها لا.يمكن التسلم بها » وإن ظلت فروضاً تصورية فى كل الأحوال » 
و( دارون ) نفسه لم يقل أكثر من ذلك عندما أعلن نظريته إذ انحصر دوره کا iBT‏ 
فى « جمع المعلومات وترتيبها › > للاستفادة منها فى الوقت المناسب OC‏ وسيظل ما قدمه 
(؟) هكسلى : الإنسان فى العالم الحديث ص " 

(9) السيد بدوى ٠‏ أصل OLY‏ لدارون » تراث الإسانية » ۲ / ٩۷۷‏ . 
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دارون غير كاف للتثبت من كل تطورات الحياة مند الاف الملايين من السسين . ولهذا 
رأى العام البيولوجى ( روز ) ورفاقه فى العمل : « أن مزاعم نظرية دارون تبدو 
ظاهريا كأنها نظرية علمية » ولكنها لا تزيد عن كونها اختباراً منهجياً » أو سوء تمثيل » 
أو استقراء غير سلم للأدلة » وأنها محملة بالانحياز » ومنسوجة فى نظرية يائسة ١‏ . 

وتكاد تكون رؤية ( روز ) هذه النظرية vis‏ أقرب إلى الأيدلوجيات منها إلى 
العلم البيولوجى فى تفسير التقسيمات OC‏ لتبرر فوارق طبيعية بين الأعراق والطبقات 
الاجماعية » والشعوب أيضاً . 

إن أحداً لا يقلل من قيمة الدور العلمى الذى قام به التطوريون » ولكن Be‏ 
أشياء كثيرة لا يقدرون على إرغامنا على تصديقها أو قبولها » ومن ثم فإن الأمر نفسه 
يضعف موقفهم العلمى » وعلى سبيل المثال » قولحم : ١ل‏ يطرأ أى تحسن على أعضاء 
الطيران فى الطيور منذ ٠١‏ مليون سنة ( خمسة عشر مليوناً من السنين ) أو ٠١‏ مليوناً 
من السنين ٠‏ . فهل تستطيع أدوات العلم مهما تفوقت » وعقول العلماء مهما 
تقدمت » أن تحقق أشياء كهذه بدون سند علمى يرصد تطورها فى خلال الثلاثين 
Uys‏ من و Vall‏ مكن اتصورها 6 cae oe VY‏ عن SA GS‏ 
هذا الكون لخلوقات انقضى دورها منذ عشرات الملايين من السنين ! 

لقد انتبى الأمر بالتطوريين أنفسهم » وهم يتهمون نظرياتهم بالتصورات » خحاصة 
فيما يتعلق بالإنسان » ووضعه اللائق به بين الكائنات » ومن بين القائلين بهذا القول 
( نشارلز دارون ) الحفيد - حفيد تشارلز دارون صاحب النظرية - « فهو لا يأخذ 
بقول القائلين : بأن الإنسان حيوان خاضع لقانون تنوع الأنواع » الذى يحكم على 
الإنسان بالبقاء بغير تبديل يذكر إلى مدى مليون مسة » ولو أحذنا بقول القائلين : 
بان الإنسان حيوان يسرى عليه ما يسرى على الحيوانات المدجنة » وهو قول مقرر 
فى شكون الحيوان » غير أنه لا ag‏ به فى الشكون الإنسائية » لقضينا على فكرة امتياز 
الإنسان عن سائر الخلوقات OC‏ وتفسير وجوده الاجتاعى والبيولوجى . 


. ۱۸۷ ص‎ Gr رور واحران . مر جع‎ )١١ 
الصفحة نمسها.‎ : dnd )۲( 

0 مکل : الإسان فى العام الحديث ص 584 
ر٤)‏ العقاد . القرث العشرون 6 ص ۷١‏ . 


لقد عجز دارون والتطوريون بعده عن تفسير سلوك الأفراد رغم صلاحية نظريتهم 
لتفسير بعض الجوانب فى سلوك البشر » ولعل أهم ما يوضح ذلك بحث البروفسور إدوارد 
نلسون الأستاذ بجامعة هارفارد الذى صدر عام PV AVA‏ والذى يؤكد فيه أن الإنسان نوع 
متميز منذ بدء الخليقة » وأن امتيازه متطور فى خلاياه » التى تتضمن صفات خاصة به 
وحده ؛ ينقلها إل أبنائه وأجياله » وتعطور هذه الخلايا خاملة خصائضة الورائية تطوراً 
خاضا : .. ولقد أكد العلم أن الإنسان له صفات خخاصة Y an i.‏ اا neat ool‏ + لا 
صفات تحملها خلاياه الوراثية » كأمها بصمات أصابع شخص واحد لا تتغير طوال عمره » 
of,‏ المكتشفات الجديدة تضاف إلى تلك الصفات الثابتة ولا تمحوها ٠‏ . 


وقول الدكتور ( إدوارد نلسون ) أقرب إلى الصواب » من أقوال التطوريين › 
ولا يتعارض مع البيان القرانى git‏ الإنسان . 

ومن نافلة القول فإنه يجمل توضيح tf‏ لسنا فى dle‏ عمل موازنة بين Obl‏ 
القران التى ذكر فيا Ghe‏ الإنسان » ونظرية التطور » فلا يستوى الطيب والخبيث . 

opp ding‏ ن استفتى بعض المسلمين فضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ 
الحامع الأزهر عن خلق الإنسان فى القرآن » وهل له علاقة بالتطور کا ورد فى نظرية 
( دارون ) فقال رحمه الله : ١‏ ونظرية التطور التى هى موضوع السؤال » أو التى 
يراد بها تطور الإنسان من نوع آخر من أنواع الحيوانات » بطريق النشوء والارتقاء 
لم يرفضها علماء الدين تزمتاً أو تعسفاً » Lily‏ رفضوها على أساس من الدين ونصوصه 
الواضحة » وعلى أساس مما قرره الدين فى رفض ما لم يدل عليه برهان أو يشهد بصحته 
حس أو تجربة . 

ade البشر‎ gf poly ol) Gl عن‎ ¢ Sl ى القران‎ lye cle ui, 
OG مسنون‎ Lr السلام ] فقال تعالى : 9 ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من‎ 

وقال تعالى : ب وإذا قال ربك للملائكة إنى خالق بشراً من صلصال من حا 
مسدون » فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين 4 . 
)1( ورد ضمن مقال على القاضى : الإنسان ى ميزان التربية الإسلامية > ص ١717‏ مجلة ممار الإسلام - دولة 


الإمارات السنة ه عدد ١‏ مرم AVES‏ 
)‘( الححر : - ™( الحجر: YA‏ 6 ۲۹ . 
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OO tly من ذكر‎ Teale ل إنا‎ : dbs خلق الإنسان [ بتى ادم ع قال‎ dy 
وف تطور خلق الإنسان يقول تعالى : يلأيها الناس إن كنتم فى ريب من البعث‎ 
فإنا خلقنام من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة بين‎ 
لكم ونقر فى الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا‎ 
: ^4 أشدم‎ 

فهذا ونحوه خبر الله الضادق الذى قامت على صدقه المعجزات + يحدث oly‏ 
الإنسان لق نوعا مستقلاً » ليس متطورا عن نوع آخر من أنواع الحيوانات Ye‏ كان ذلك 
النوع » وكيفما كان التشابه بينه وبين oll‏ بطريق الارتقاء عن نوع آخخر » لكان 
الحديث الذى ساقه اران عن خلقه حه gills‏ الحقيقة » ولا يتفق والواقع › 
وهو حديث pe‏ لا يحتمل غير مدلوله المفهوم من عباراته وألفاظه - الوحى وحده 
مصدر العلم بالمسائل الغيبية . 

ولاس وناك غود لاوا ديو E E‏ 
وهر ee‏ 
ينحصر مصدر العلم بها في خحصوص الخبر الصادق المؤيد بالمعجزات » الواصل إلى 
الناس من dle‏ الغيب » ومكون الأنواع والخلوقات . 

وقد نفى القران الكريم أن يكون' مبداً الخلق عامة ما يعلمه الإنسان بنفسه » 
وما منح من قوى الإدراك قال تعالى : لإ ما أشهدتهم خلق السملوات والأرض ولا 
خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضداً OO‏ 


Gh y‏ الإنسان مركب من حسم مدرك بالبصر » ونفسن مدركة 
بالبصيرة » وإليهما أشار تعالى بقوله : «إ إلى خالق بشراً من طين » فإذا سويته 
ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين 4 ؛ لأنه بحصول النفش فى الجسم 
a le‏ ل ا : ذلك من القوى 


١ : الحح ٠ه . م) الكهف‎ )۲( ١ : الححرات‎ )١( 
دار الشروق ‘ الضمعة الثابية عشرة‎ te ey الامام الأكر الشيح څحمود شلتوت 0 الفتاوى ص‎ (4( 
Bt 
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المركمة ى جسم الإنسان » وهى الآيات التى تكون معرفتها مقرونة بقدرة الله تعالى 
على الحلق والتكوين . 

قال تعالى : وق الأرض آيات للموقنين + وفى أنفسكم أفلا 
تبصرون 20# . 

وقال عز من قائل : ل سنريهم آياتنا فى الآفاق وف أنفسهم حتى يتبين هم أنه 


Og الحق‎ 


)\( الذاريات ٠‏ م TI‏ 
)1( فصلت : لاه . الراغب الأصمهانى . الدريعة إلى مكارم الشريعة ص ۷١‏ 


يف 


خلق الإنسان فى القران ومقصوده 


خلق الإنسان فى القران ومقصوده 
cu Gorge ys ee ae‏ ل مراف كارت 
e‏ 
وأحرج البحارى من حديت عدر به حص أن أهل ابس تلا ا سول 
اله كاك ففق الذي Way‏ غن أول هذا الأمر فقال We‏ : کاں الله ولم 
يكن شىء غیرہ » وکال عرشه على الماء ٠‏ . 

. وكتب فى الذكر كل ae‏ فلم يكن مع الله أرواح » ولا فوس فديمة يساوى 
وجودها و حوده تعالى الله عن ذلك علوا كيرا بل هو الأول وحده لا يشا aS‏ 
عيره فى أوليه بوحه قال تعالى : «( ولقد خلقناكم ثم صورنام ثم قلنا للملائكة اسجدوا 
لادم Og‏ وقال تعالى : والله خلقكم وما تعملون OG‏ 

ال ا ae‏ 

وقال ابن القم كدلك : « والقران والحديث والآتار تدل على أنه thee‏ ونعالى 
كانت روحه مخلوقة قل بدىه » مع حملة أرواح دريته لما عجمت الملائكة س خلقه , 
وما تعحبت من حلی الار » وقالب : لای سىء خلضها ؟ وهی برى ارواح بى ادم ) 
قال عز من قائل : 9 وإذ أخذ ربك من بنى ادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم 
على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى 4" . 


)١(‏ اس القم : الروح ص CEN‏ مكتبة المتسى بالقاهرة د ت 

(۲) صحيح اللحارى . كتاب بدء الحلق ٤‏ / ۰۱۲۸ ۱۲۹ 

م الأعراف . .١١‏ 

vy le )( ٠۷۳ الروح ص‎ gall (ه) اس‎ AN الصافات‎ )4( 


vv 


« وزاد على من بلغ مهم الحجة بالآيات والدلائل التى نصبها فى نفسه » وى 
العالم » وبالرسل المنفذة pal)‏ مبشرين ومنذرين » بالمواعط المنقولة إليهم أخبارها » غير 
أنه عز وجل لا يطالب أحدا منهم من الطاعة إلا بقدر ما لزمه س الححة » وركب 
فهم من القدرة ء' وآتاهم من OCD‏ 

كذلك بين القران الكربم أن القاعدة الجليله التى كان عليها GLI‏ هى کرم 
الإسسان قال تعالى  :‏ ولقد كرمنا ب بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من 
الطيبات وفضلناهم على كثير of‏ خلقنا تفضيلا OG‏ 


والتكريم بصيغة الدوام أى جعلنا هم دوام الكرامه والمضل أولاً ى الحلق » فقد 
خلقهم SLI‏ سحابه فى أحسن قوم » أى فى الاسفامة وحسس الصورة وسخر 
لهم البر والبحر bly‏ » والحصول على طيبات الرزف » وهيأهم OY‏ يعملوا بإرادتهم 
وقصدهم » وحسن تدبيرهم » ثم فصلهم على خلقه بالعقل الدى هو عماد التكليف » 
الذى به يعرفون رہم » ويصدقون رسلهم › ويميرود بين الطيب Cathy‏ والكسب 
وتدبير الكون وحفظه . 

كان Gl‏ هن شن و دة قال ان : ل يأبها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم 
من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما Very‏ كثيراً ونساء 74 أى بت 
تعالى مہا سى آدم فمرقهم بى الأرض كلها . 

وقال تعالى : © وهو الذى أنشا م من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد 
فصلنا OY‏ لقوم يفقهون 4 . 

وقال نعالى : SI feb‏ على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً + 
إنا خلقنا الإنسان من نطقة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً . » إنا هديناه السبيل 
bl‏ شاكراً lly‏ كفوراً OG‏ 

إن هذه OLY‏ الكرية تبين أن قصة خلق الإنسان فى القران الكريم تخالف متيلتها 


١ الساء.‎ (1) Ve الإسراء:‎ )۲( ١54 اس القم : الروح ص‎ )١( 


yoy الإساں‎ )5( Aree °C) 


VA 


عمد التطوريين . فبيها يذكر القرآن الكري أن الله خلق الإنسان مستقلاً من مادة جامدة 

هی الطين » ونفخ فيه من روحه فصار بشرا سويا » بنى التطوريون نظريتهم على فرض 
أن Olas YI‏ أصله كاش صدر عن حیوان ثديى لا يخنلف عن سائر الندييات :قعالم 
الحيوان » ثم تطور هاكتسب عض الصفات التى میزته عن الحيوانات الأحرى ف أزمان 
طويلة ٠‏ من خلال تطوره كاستقامة الحسم © والمشى عل قدمس © واتساع a‏ 
الحمجمة » وغير ذلك س الصفات التى ميزته على غيره مس الخلوهات وسودته علا . 

إن أكبر وجوه الحلاف بين ما ذكره القرآن الكريم » ومارعمه التطوريون : أنهم 
رأوا أن الإنسان طور أعلى فى تطور الثدييات . 

ولكن القرآن الكريم ast‏ أن الإسان وع مخصوص بذاته من الخلق » ونمى 
القرآن الكريم أن يكون الإسسان ey‏ منتقى » أو ارتقى عن بوع ار من الخلوقات 
عير نوع الإبسان نمسه » وهدا ما توضحه الآبة الكريمة  :‏ هل Si‏ على الإنسان 
حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا 4 . 

٠ المقصود من هده الآية فيقول‎ gall يؤكد القرطبى رحمه الله فى تمسيره‎ tb 
GY “۲ عند الله مدكوراً‎ oa Oly » إن الإنسان لم يكن شيعا مذكورا فى الخلق‎ « 
عد‎ Go بعلم خليفة لله جل تاؤه‎ Led) کاں مقصود العالم وعماره‎ 
“4 قال تعالى: «[ الذى أحسن كل شىء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين‎ OLY 

وهذا هو حلق آده GF‏ اللشر » أما سوه هقد حلقوا أطوارا کا قال تعالى  :‏ وقد 
خلقكم أطواراً 4“ les‏ من بعد خلق OG‏ 
أول خلق الإنسان من ماء : 

الإساں متله كمتل كل المحلوفات › أصله الماء > وليس lll‏ المقصود هنا هو 
ر الماء المھیں ) CU‏ ورد دكره فى قوله تعالى : pp‏ ثم جعل نسله من سلالة من ماء 
مهين OF‏ كذلك ليس فى قوله تعالى : ( ألم نخلقكم من ماء مهين 4 . 


)١(‏ القرطى : الحامع لأحكام القراد ص ٠۹٠١‏ طعة الشعب 
dnd )۲(‏ الصمحة مسها () السحدة ۷ Ch)‏ سوح ١4‏ 
)0( الرمر ٦‏ )1( السحدة ۸ Yo  تاللسرملا (vy‏ 


۷4 


كدلك ليس من الاء الدافق الذى ورد فى قوله تعالى : be‏ فلينظر الإنسان ثم 
gle‏ » خلق من cle‏ دافق + يخرج من بين الصلب والترائب 4 . 

a yaad .ولك الا‎ GILL أطوار‎ ce WE كان طورا اح‎ Lge الذائق‎ oll 
: هو ذلك الماء الذى هو أصل الحياة » الدى حعله الله أصل كل شىء فى قوله تعالى‎ 
. 4 ف وجعلنا من الماء كل شىء حى‎ 

وقال تعالى : م والله gle‏ كل دابة من cle‏ فمنهم من يمشى على بطنه ومنهم 
من يمشى على رجلين ومنهم من يمشى على اربع . 

وقال تعالى Bs‏ وهو الذى خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك 
قديراً 4 . 
خلق الإنسان من طين : 
 “‏ وجاء طور خلق الإنسان من طين » بعد طور خلقه من الماء » ويفرق القرآد 
الكريم بين طوریں من أطوار Olay‏ رو oe!‏ من ان و OM‏ 
من الماء المهين . فالآول : حاص بالإنسان GP‏ البشر ade pal‏ السلام » أما الآحر : 
فهو حاص بالإنسان من سلالة ادم » فادم کا صوره القرآن الكريم بدأ خلقه سس 
الطين . ولو كان للطين درجات بين Sg‏ واليبوسة فهو طين فى كل الأحوال » 
oles‏ رمد :له eb‏ أو gsc ab‏ أو الصلسال أو ise Gite aa‏ 
واحدة فى OYE‏ مختلفة . قال تعالى : ل منها Plat‏ وفيها نعيد م ومنها نخرجكم 
تارة أخرى 4 . 

وقال تعالى : LP‏ الئاس إن كنع فى ريب من البعث فإنا خلقنام من 


تراب . 
وقال تعالى : ل ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنم بشر 
E,‏ ون Mg‏ 
(0) الطارق . ه - ۷ () الأسياء : .م (۴) الور 40 
)٤(‏ المرقان . oo ‘ab (°) of‏ 3( الحج 5 
(۷) الروم ۳١‏ 


« والله خلقكم من تراب 4 . 
> هو الذى خلقكم من تراب 4 .. 
هو الذى خلفكم من طين OE‏ 
ظط ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين OE‏ 
فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا Thuile‏ من طين لازب OF‏ 
إذ قال ربك للملائكة إلى خالق بشراً من طين 4 . 
بإ ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حأ مسنون ي" . 
بإ خلق الإنسان من صلصال كالفخار 4 . 
واد رأى المفسرون أن الإنسان المذكور فى هذه الآياث » هو أدم عليه السلام  »‏ 
أول محلوق من البشر › قال القرطبى dil an,‏ « یعنی خلق أناكم ادم من الطين › 
وحرج اللفظ على ا جمع ar‏ 
والغالب على كلام الممسرين فى ذلك » أنه سبحانه وتعالى انشا ادم من كل طين 
ای pe‏ حلات کا نكاد تعدو al‏ ن ن th ey‏ رد 
)+( 
من بعص ) : 
وهدا ما نص عله الإمام القرطى amy‏ الله ى تفسبره إد فال ٠‏ « خلقهم مس 
سلالة سف من كل بقعة » ولدلك احنلمت أخلاقهم OMG‏ وألواہم . 
ولعل احتلاف درحات Gp‏ واليبوسة بى الطين » يعنى أن الطين ذاته مر 
بأطوار » فسلالة all‏ نمه ا رای بعص =p pall‏ أنها الطين نفسه إدا spat‏ 


Wyk (؟)‎ ١١ رع فاطر‎ 
١١ الصافات‎ (0) ٠١ . ر امۇسود‎ ۲ pa رمم‎ 
١5 . ge (A) ۲٣ الحجر‎ vy ص الا.‎ )( 


ر القرطى . الجامع لأحكام La‏ ص 1۲۷۹ ؛ طعة الشعب 

(V+)‏ القشيرى - تفسير لطائف الإشارات 4 / ۲١١‏ تحقيق د إبراهم سيون - دار الكاتب العربى للطباعة 
والشر - الطعة الأولى د ت. 

)1( القرطى - الجامع لأحكام القراد ص 450١‏ طعة الشعب 
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انسل من بن أصانعك » فالدى يحرح هو OCD‏ 


إذد فهدا هو الطين الرطب » ثم كان الطور التانى ا الصلصال من LA‏ مسون 

كان هدا wile‏ عر وحل فى حلق ادم س طين Jel.‏ سبحانه مادة الطين ليكون 
قال تعالى: p‏ ولقد خلقناكم ثم GLE TU po‏ صور ادم الذى عنى به الإنسان وأكرمه 
بالسجود » وقد اختلف الممسرون ف تفسير قوله تعالى : ظ ولقد flab‏ ثم 
TU) po‏ 4 فقال بعضهم معناه : Gly‏ ادم تم صور بنيه فى طهره . 

ولک الطيرى - الذى غرف محودة الظر فى Cts‏ الله - رأى أن الخلق 
والتصوير كانا لآدم عله السلام فقال قوله : «( ولقد Tile‏ ثم صورنام # معاه ٠‏ 
ولقد حلقما SUI‏ ادم تم صورباه Kyo‏ قلما هدا القول أولى الأقوال فى دلك بالصوات ؛ 
لأن الدى سلو دلك موله : ف ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم © » ومعلوم أن الله 
ارك وبعال قد أمر الملائكة بالسحود لادم J‏ نصور دريتة فی طون أمهاتهم » 
بل قمل أن يخلى أمهاتهم OU‏ تم ورت الأساء صورة أيبهم ادم وهو بتسلهم قربط 
الشكل ISI‏ 

ويحهد الطيرى رجه الله ی fle‏ أسبات حلق OLY‏ من الطين فيقول : « وكاب 
علوي أن جوهر الطين ٠‏ الررانه والأناة » والحلم والحياء » والتتست )2 وفوق دلك 
الفوة فهو أفوى مواد الأرضن :و ab BUS‏ للست » أى التفرق والانتشار فى كل 
ار Re os‏ 

ولکں الإمام القسشيرى رهه الله ينحى باحشارة من التراب سحی تربويا ls‏ 
مبحاه المادى الحيوى say‏ ل « حلقهم ص سلالة من طين » والقدر للتربية لا 
للترىة )'؟ . وهدا الكلام لا يعارص ما جاء على OLS‏ الطبرى . ولعل القشيرى 
200١‏ نفسه ص ۲٣۰۴‏ 
(؟) phil‏ تمسيره تتحقيق محمود شاكر ۱۲ / ۳۲۱ 


duns (fT)‏ الصتفحة نفسها 
(د) القشيرى لطائف الإشارات Ver / ٤‏ 


AY 


ee ee 
العبارة استعداد الإنسان للتعلم بفطرته » وهى‎ ode كذلك أبرز القشيرى أرحمه الله‎ 
قيمة تعلو تكويه السلالى الذى أشير إلى أنه من الطين فقال : ( خلقهم من سلالة‎ 
: ولكن معدن المعرفة » ومرقع الحة » ومتعلق العناية ممه لمم : قال تعالى‎ ٠ من طين‎ 
يحبهم ويحبونه 204 أى أنه سبحانه وتعالى « خلقهم ثم من حال إلى حال نقلهم‎ « 
. يغير بهم ما شاء تغييره 6( فى الأرض فهم خلفاؤه تعالى فيها‎ 

كانت غاية المفسرين بأقوالهم هذه : أن يبينوا - وهم يفسرون GLE LT‏ ادم 
على هذه الصورة — تخطتةإبليس فى قياسه الخاطئ , بتفضيله النار على الطين باستتناء 
بعضهم مثل القشيرى الذى كانت عايته التدليل على أن الإنسان مخلوق كريم على الله 
لا تجوز موازنته بمخلوق اخخر › وكاب على حق فيما ذهب إليه » ذلك لان الإسان 
هو الخلوق الأمثل الذى صنعه الله بيده » وصحه العقل » وأسند إليه الرسالات »وحمّله 
الأمانة » وسكّر له الكون با فيه وجعله عليه سيدا » ليرتقى به إلى أحسن صورة 
وأرقاها وأزكاها . 

وبعد أن خلت الله سحانه آدم من تراب » حلق منه زوجه حواء ليسكن Uh‏ 
وليسل منها ذريته التى هى مقصود العالم وعماره. قال تعالى ely  :‏ الناس اتقوا 
ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً iw‏ 
ونساء 4 وحلقه tec‏ اي لأنه ist‏ مواد الأرض فولاً للبث » أى 
التفرقة والانتشار فى الأرض . ومواءمة لكل ما حلق الله » وقبولاً له . 


وهذه الآيه تؤكد أن السوع gl‏ نوع مستقل ندانه » لم سمرع من نوع 
اد ا ا ل ee‏ 
متطور فى خلاياه التى تتضمن صفات خاصة به وحده ينقلها إلى أبنائه وأجياله )©) 
التعاقبة » وهو ما قال به علماء العرت Opell‏ بعد حمسة عشر قربا مس نزول OL al‏ 
الكريم » وهو ما فهمه علماء السلف مثل القشيرى رحمه الله قال : « فيه حكم الحق 
)4( الائدة ‏ 4ه. 
(yy‏ القشيرى : لطائف الإشارات ۲٤١١ / ٤‏ . 


)"( العاف 1ت 
)٤(‏ د علد امحس the‏ لادا عموت ؟ ص ١5١‏ » سلسلة المكتة الثقاهية رقم ١14‏ 


AY 


سبحانه وتعالى مسا aS‏ الخلق مع الحلق clad‏ النسل & ولرد {bs‏ لى المثل © فربط 
الشكل بالشكل » الا eet‏ لي 
وتفاوت صورهم 6 وتباين أخلاقهم OG‏ 
هدا Uy‏ تقدمت العلوم قال العلماء ى أساب خلق الإنسان من طين أقوالاً 
تنحصر فى ايات ثلات : 
الأولى : ى قوله نعالى : $ وهو Gill‏ خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً 
وكان ربك قديراً 4 . 
الثانية : فى قوله تعالى ds‏ ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنع بشر 
تندشرون 4 . 
aust‏ : ف موله تعالى  :‏ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين OG‏ 
قى Ab‏ الأول لى vale ga Sto‏ وس الماء كل شىء حى . 
وى الثانيه : خلقه م تراب لستشر فى الأرض . لان م حواص التراب الانتشار 
والتفرف . 
وف الثالئة : حلقه س طين » والطين مزيم من التراب والاء . 
وف الآيات الثلاث إشاره إلى معدن ay!‏ اا الذى منه «OLS Y‏ أى 
أن أصل الإإسان من حلاصة هده الأرص» ومعدنها من سلالة u*‏ طين . 
ولو أن حسم الإنسان حلل إلى ASM a pole‏ المكونة له » لوجد أن هذه العناصر 


ھی ذاتها المكونة للطیں , ' 

VY المؤصون:‎ )4( ۲١ الروم‎ )9( 

)°( قم بعص Jee satel‏ حسم الإسسان إلى عاصره الأولية دوحدوا فى تركينه انين وعسرين عنصرا م اكتشافها 
ختى OW‏ وتتورع كالاتى 


١‏ أو كسحين وأيدرو حين » ٭ وهما يكوبال الماء » والماء Vs _ ۵ Cal fu‏ / من حسم الإدسان 
Oy SI nA‏ والھیدروحیں والأكسحين » ؛ وتؤلف هده العناصر التلاثة أساس المركبات العصوية مس سكريات 
ودسم ؛ وبروتيسات » وفيتامييات ge‏ هرمونات phy‏ عات 


۳ سسع مواد حافة هی الكلور والكمريت والمسعور, والمعنسيوم والكالسيوم والوتاسيوم» والصوديوم وهى = 


At 


وكلام الممسرين القدماء لا يتعارض مع كلام العلماء » OSs‏ القول ob‏ الله 
تعالی حلق الإسان من الطين ليتواءم مع البيئة والأرص المتملة على العاصر المكونة 
له - وهدا ما يساعد الإتساد دائماً على التأقلم السريع مع هيح lis‏ اا 

alae,‏ العو وتو هادان ties‏ كلتمن الي + لذن الطين معدن القوة 
ESL y ally Ss‏ و الع OE‏ 
الطور الثافى من خلق الإنسان : 

وهذا الطور بدأ فى ظهر ادم عليه السلام » وصورته انتقل إلى ظهور بنيه من 
الدكور » وهو ما بينه الإمام الطيرى رحمه الله | إذ قال : « خلقهم فى ظهر آدمٍ ) daly‏ 
عليهم الميثاق . وقرأ : 9 Hy isl Sy‏ من بی آدَمَ من ظُهُورهم rd?‏ رأشهدهُم 
لى أنفسيهم ألسث Sy‏ قَانُوا لى شهذنا أن تقُولُوا 655 th dois‏ & عن Mis‏ 
غَافِلِينَ 4“ فكسبهم العقل » وأخذ عليهم BUM‏ . 
الطور الثالث من ` خلق الإنسان : 

وهذا الطور هو طور الماء الدافق » والماء المهين » ذلك هو الإنسان الذى AS‏ 
ادم عليه السلام . قال تعالى : ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين OG‏ 
و ل ألم نخلقكم من ماء مهين 4 . 

وقال تعالى : GED‏ من cle‏ دافق مرج من .بين cer ee‏ 

وقال تعالى aly:‏ : خلق الزوجين By SUN‏ » من نطفة إذا تمنى OG‏ 


تۇل 5٠١‏ ب aca‏ الاو الخافة في لجيج 
Jk‏ سبع مواد أحرى حافة سستها أقل وهى El cad‏ براحي ركيم والرىك 6 
والموليديوم 
pole -‏ أحرى بادرة وعددها ستة . وهده الععاصر داتهاء وهى المكوية للطين 
ارحع إلى بحث د عصام حمدى ٠١‏ القرآن والإعحار العلمي فى حلق الإسان » ص 4" مشور ممحلة 
الحهاد الليبية العدد 4م حمادى الآحرة ١4٠١‏ ها ياير 1995م 
)1( الطيرى ٠‏ تفسيره ۱۲ / ۳۱۷ بتحقيق محمود شاکر 
)1( الأعراف ry, . ٠۷١‏ السحدة ٠‏ ۸ 
(4) المرسلات . ٠١‏ )9( الطارق . ١7ء‏ ۷. (5) السحم £0 6 EV‏ 


Ae 


وقال تعالى : <9 YL‏ الناس إن كنم فى ريب من البعث فإنا خلقنام من تراب 
ثم من نطفة Od‏ 

وقال تعالى : ل ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين OG‏ 

وهال تعالى . 9 والله ختلقكم من تراب ثم من نطفة 4" . 

وقال تعالى : ل أيحسب الإنسان أن يترك سدى » ألم يك نطفة من منى 


ينی 4 . 
les. Rs‏ + ل إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعاناه سميعاً 
بصيرا OB‏ 


وكل هذه OLY‏ تصور كيف سيل الإسسان ى أطوار حلقه حتى جاء إلى الدنيا 
تعالى : # aly‏ حلق الزوجين الذكر والأنثى » من نطفة إذا تمنى 4“ . و 9١‏ ألم 
يك نطفة من سى يمنى OR‏ 

القران الكريم يصور كيمية اتصال الرحل بالمرأة ليصب فى رحمها منّه حيث 
a‏ حیواں و Co on is‏ حياة جديدة لإنسان جديد . 
uel a nee ee te i or‏ 
من الجسم ۲ قال تعالى : ل ونقر فى الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم 
نخرجكم طفلا Ob‏ 

والرحم هو القرار المكيس الدى يقر فبه الحين صرة الحمل » حتى يكتمل فيخرج 
إلى الدبيا . فال عالى ٠‏ # ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين 0#" . 


وتصور ايات سورة « (Ogee ght‏ أطوار قصة الخلق كاملة قال تعالى : ل ولقد 


09) الحح ه (5) المؤصسول ٠‏ ۱۳ . 

. ۳۷ » ۳٢ ٠ القيامة‎ )٤( ١١ bb 5 

ett te الإساں ۹. () الحم‎ (9) 

(۷) القيامة (A) ٣۷‏ د عد المحسس صالح لادا عوت ؟ ص ١5‏ سلسلة المكتة الثقافية رقم ٠١١‏ . 
(5) الحح ات (ey‏ المؤمون ٠‏ 


AN 


خلقنا الإنسان من سلالة من طين » ثم جعاناه نطفة فى قرار مكين » ثم خلقنا النطفة 
علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام Ld‏ ثم أنشأناه خلقاً 
آخر فتبارك الله أحسن OBEN‏ 204 . 

والآيات مفصلة لا تاج إلى تفسبر + وليس فى مقدور المفسرين أن بقدموا LS‏ 
تفصيلات أكتر من دلك الذى بيه القران الكريم منذ خمسة عشر قرياً » ودلك الذى 
مم يعرفه الغرب إلا مسد عهد قريب » وكات معرفة العرب به مرتبطة بتقدم علم 
التشريح » واكتشاف الجاهر » والخبرة فى استعمالما » كدلك bas)‏ بتقدم علم الأحياء 
الدقيقة » وعلم الوراثة » وعلم الأجمة » ووطائف الأعضاء ونحوها . 


وإذا أضيف إلى الآبات السانقة س سورة « المؤسوں » قوله تعالى : ل ولقد 
خلقنام ثم صورنام OG‏ لاستبان للماس أن التصوير يتم بعد تمام الحلق قال تعالى : 
ل ولقد Pui‏ ثم صورنام 4 فرتب سبحاه مراتت الخلق بالمرور بأطوار النطفة » 
ثم العلقة فالمصعة » فرتب حل شأنه مهدا كله أطوار الحسیں فى هرار مككين حريز إلى 
وفت الولادة . قال تعالى : ل ألم نخلقكم من cle‏ مهين » فجعلناه فى قرار مكين . 
إلى قدر معلوم » فقدرنا فنعم القادرون 4" . 
كيف poly‏ الإنسان : 

لم يكن فى مقدور المفسرين أن يقدموا فى هذا السبيل فوق ما فهموه من ظاهر 
الآيات الكريمة » هلم يكن لحم س الأدوات ؛ إلا إيمان بالكتات الكريم » وفهم 
للعربية » ووعى بما وصلت إلبه العلوم الاستدلالية فى عصورهم ALA‏ 

والآن فى عصر العلم » قدم لنا العلم شروحاً دفيقه لأطوار التساسل مواففة لما 
جاء فى القران الكريم . فأصاف فوائد علمية إلى تلك الفوائد التى Sele‏ فى كتب 
المفسرين ى العصور السابفة . 


تنص الآيات الكريمة 6 ويشرح الممسرود » ويقول العلماء : ( یھیی الله سبحانه 


١4 -1١7 المؤمون‎ )١( 
١١ ١ الأعراف‎ cry 
YY - ۲١ . المرسلات‎ )۳( 


AY 


وتعالى الزوحين : الذكر والأنثى للإبسان « فتبداً فتيات المبيض [ البويضات ] 
بالاستعداد ليكون عروس الشهر ieee‏ الحجم بشكل ملحوظ وتتكاثر الخلايا 
الخيطة ہا » وتفرر هرمونا Waa‏ هو( oestrogen‏ )جزء منه يتبقى داخل البويضة › 
والحزء الآخر يمتص » ويحمله الدم لبقية أحراء الجهار التناسلى » خاصة المهبل والرحم 
والبوقة > فيحدث فما تغيرات استعداداً للحفل الموعود”؟ ( استقبال الحيوال 
الموى ) . 
ويغرو الحيوان المنوى للذكر بويضة الأنتى التى تكبره آلاف المرات » وكلاهما 
لا يسمع ولا یری » ولكنه يحس هقط بما Gily‏ هواه » فأحاسيس كل من الحيوان 
الموى مع البويضة لا يكون | إلا لما کان س حىسه » يسعى الحيوان المنوى إلى alot‏ 
البوبضة قبل أ يطمسها أحد قله » ويدحل فى غشائها کی يعشش فيه » هلا يخرج 
سه أبدا » ومع هذا فلا يتم هذا إلا بعد تعارف يتم بينهما » » فكل منهما لن يقبل ولوج 
كار ل لا يجانسه ولا يستحيب له » ولایبادله Le‏ بحب ١‏ والواة قع أن التفاهم يتم عن 
طريق اللجدار أو الغشاء الرقيق غاية الرقة الذى يحيط ببذه الخلية الجنسية أو تلك » 
كما عرف الناس ببصماث أصابعهم ‏ أو احتلاف أصواتهم - > قبل pal iol‏ — 
كدلك فلكل نوع س أنواع الكائنات الحية نصماته الكيميائية التى جاءت بها جدر 
حلاياه الحنسية أو الجسدية » بحيث لا ales‏ هده البصمة بين نوع وبوع من ملايين 
الانواع التى ظهرت على هذا الكوكب . لكن العلماء يقفود أمام هده البصمات » 
وكأنهم بثابة SULT‏ يتعلمون ألف باء شفرة الحياة ب . 
وبهذه البصمات الكيميائية تتحالف الكائنات الحية الذكرية » وتتالف مع إنات 
حنسها » وتختلف مع نظائرها من عبر جدسها وتتنافر » فلو أن الرياح أو النحل متلاً 
حملت نوعا م أنواع اللقاح الذكرية » وهبطت به فى مزرعه متنوعة النبات والأرهار 
لا سمح جسم زهرة لحبة لقاح ليست من نوعها بالدخول » > فهى ليست من حىسه » 
ولا تحمل لغة بصماته وأحاسيسه > وهكدا يبدأ سريان الحياة » فالحياة تبدأ من حلبة 
حية واحدة » هى امتداد للخلية الأولى للحياة » تلك التى كانت عارقة فى عر العماء . 


)1( د عصام حمدى ula‏ والإعحار العلمى ص TE‏ 
(۲) د عبد ٠ dle dtl‏ لغة الحلايا الحسسية - de‏ العربى ص 55 العدد ppl Yeo‏ ۱۹۷۹ م 
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ah le si 03‏ :رما الخلية الأول dest!‏ © الى Lie‏ متا أول. uote‏ 
op Sl‏ :فى OLE‏ دكزا أو أشن + 

هدا ولقد تبه بعض المفسرين إلى حقيقة هامة يجدر دكرها : وهى أن تحديد 
بوع الذكورة أو الأنونة فى الجمين GLU‏ من نطفة الرجل وحده . قال نعالى : 
ل aly‏ خلق الذكر Gy‏ » من نطفة إذا تمنى 204 . 

قال ob pal‏ رهه الله : « ای س أولاد ادم dy c‏ يرد ادم وحواء Lach‏ حلقا 
س نطفة ۲ و إذا تمنى © « تصب فى الرحم وتراق Oe‏ 

. ذكراً أم أنثى فدلك من منى الرجل‎ ett فإدا كان أصل‎ ol 

إدد فما دور الأنتى وقد بين القرآن الكريم أن لها دوراً لا يمكن abel‏ قال تعالى : 
«( فلينظر الإنسان نما خلق » خلق من ماء دافق ٠‏ يخرج من بين الصلب والترائب *» 
أى س المى المصبوب ف الرحم . و يمخرج من بين الصلب # وهو ظهر الرجل 
D‏ والترائب # وهو ما بس تدييى المرأة » أى س ماء دافق » هو ماء الرجل وماء 
المرأه » OY‏ الإسان مخلوق مما » لكن جعلهما ماء واحدا لامتزاجهما OU‏ 

والقرطى رحمه الله لم قل إلا الصحيح ؛ oY‏ من أخلاط coll)‏ 
الأمشاج » فالأصل انالك رر Sail gh‏ ماء الرحل » ولكن الجنين برت س 
أخلاطهما CMa‏ أى يرب من أحلاط المائين Oly.‏ الذى توصل | ad}‏ المفسر القديم 
لي ل ار ا ل ل 
OT‏ الكريم أن الزوجيى من ial‏ أى من مبى الرجل . قال تعالى 1 
الزوجين الذكر والأننى » من نطفة إذا gh‏ 4 . 

وهدا ما فهمه العرب ورددوه فى شعرهم › قالت شاعرتهم امرأة أبى حمزة 
air)‏ 1 
)\( الحم ' ٤٥‏ » £1 
)¥( مسر القرطی ٦۲۷۸‏ - الشعب 
)۳( هسه ص 1۲۸۸ 


dew )4(‏ ص ۷۰۹4 
وه) الحاحط Ol‏ والسيس ۱ / ۱۰۶ - ٠٠١‏ عسى QU‏ سسة ۱۳١٣۳۲‏ هم 


A۹ 


ما لأ حمزة لا يأتينا 2 يظل ف البيت cul‏ يليا 
غصبان أن لا wh‏ البنينا تالله ما ذلك فى أيديا 
Ld,‏ تأحد ما Lebel‏ وبنحن كالأرض لزارعينا 
نبت ما قد زرعوه Lb‏ 
إدن ضطفة Jo JI‏ تحنوى على خلايا لها صفة الذكورة » ومثيلات ها تحمل صفة 
الأنوثة » وإذا مسن الحبوان المنوى الذكرى إلى البويضة الكامنة ى الرحم كان المولود 
ذكراء -وإذا مسق الليوان امروئ الأنتوئ + كان المولوذ: أن .. 
Geel‏ التوغى: ذ كرأ أو أنقى + يبدا من النطفة + UF‏ المصوير أو مويل 'اللدلية 
الواحدة الخصبة إلى ملايين الخلايا التى تشكل الإنسان فهى تبدأ س العلقة » تلك 
المقطة الدموبة الجامدة العالقة بالرحم قال تعالى : fi‏ يك نطفة من منى يمنى ». 
ې كان علقة فخلق فسوی 204 وقال تعالى : ١‏ وهو الذى؛ يصور م ف الأرحام 
كيف يشاء OG‏ 
قال الطبرى فى تفسبر هذه الآية : « عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب 
وول لله مزه فى قوله ل هسو الذى Fy par‏ فى الأرحام كيف يشاء © قال : 
« إدا وقعت المطفة فى الأرحام طارت ف الجسد أربعين يوماً » ثم تكون علقة أربعين 
يوما . ثم تكون مضغة أربعين يوماً » BE‏ بلغ أن يحلّق ( يصور ) بعت الله ملكاً 
يصورها » فيأتى الملك بتراب بين إصبعيه فيخلطه فى المضغة يعجنه بها » » ثم يصورها 
کا يؤمر فيقول ٠‏ أذكر أو أنثى ؟ أشقى أو سعيد ؟ وما رزقه ؟ وما عمره ؟ وما أثره ؟ 
وما مصائبه ؟ فيقول الله » ويكتب الملك فإذا مات ذلك الجسد » دفن حيث أخذ 
ذلك التراب » . 
« وعن قتادة قوله : ف هو الذى يصور فى الأرحام كيف يشاء © قادر aly‏ 


ردنا أن يصور Si pias deli cg cole‏ أو «sl‏ أو gual‏ > أو al‏ 
تام خلقه أو عير تام OE‏ 


. ۳۸ » ۳۷ ٠ القيامة‎ )١( 
٦ : آل عمراں‎ )٣( 
بتحقبق محمود شاكر‎ VIA ۰ 159 / 5 الطبرى تمسيره‎ )۳( 


۹۰ 


وهكدا تسير أطوار الخلق کا بينتها الآيات الكريمة . قال تعالى : > ما لكم لا 
ترجوت لله وقاراً , وقد خلقكم أطواراً Og‏ وهده shy‏ ھی La} just ol‏ 
التنزيل الحكيم ى سورة ( المؤمنون ) يقول تعالى eo one ay.‏ 
من طين ٠‏ ثم جعاناه نطفة فى قرار مكين × » ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة 
فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام Ls‏ ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن 
الخالقين OF‏ 

وها يمكن طرح السؤال التالى : هل مادة الأرض أو التراب أو الطين » أو 
الصلصال الدى بدأ الله منها ade pal gle‏ السلام تخص ادم وحده » أم تحص ادم 
ودربته . 

ad‏ رأى معطم الممسرين أن Ge pal‏ من طين alle‏ أما سلالته مھی من 
نطمة » أى من منى الرجل » غير أن بعض المفسرين ومهم الإمامان الطبرى والمرطى » 
قفد oly YE‏ ادم Ge‏ من nb‏ حالص ء LB‏ ولدہ فس طين وسی ٦)‏ کا هو 
مہیں ی قوله تعالى  :‏ هو الذى يصورم فى الأرحام كيف يشاء OF‏ وكدلك ف 
قوله عالى : ل هو الذى خلقكم من طين 4 . 

يمول الطبرى رحمه الله : « إذا وقعب المطفة فى الأرحام طارت فى الجسد أربعين 
يوم تم تكوب علقة أرسين lay‏ ثم تکوں مضغة أربعي یوما » BB‏ بلع أن يلق 
بعت الله ملكا يضورها » > Shs‏ الملك بتراب بن أصبعبه فيحلطه فى المصغة ثم wow‏ 
ہا » ثم يصورها کا يۇمر OU‏ 

وهذا الدى رواه الطبرى » قبس مه القرطبى فقال رحمه الله : « هو مبين فى 
قوله تعالى فى أول سورة B PW‏ هو الذى خلقكم من طين 4 أى أن تكون النطفة 


.۱٤-١۳ وح‎ )1١( 
VE VY اللوصوك‎ )۲( 

(۳) الطرى : تمساره 5 / ۱١۷‏ »ع وتمسير القرطبى 45.0١‏ › الشعب . 
)4( ال Ole‏ " 

)°( الأنعام : ۲ 

)1( الطری : تمسيره 5 / ۱١۷‏ تتحقيق محمود شاكر . 
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TT‏ اط 
aN‏ كل Olea)‏ عدوا من ی وام ا 

ليس من قميل الصدفة البحتة أل تكو الإشارات العلمية فى القرآن موافقة لا 
وصل إليه العلم الحديث . وأن یکوں القرآں الکرم حاكماً عليها . قال تعالى pe:‏ 
الذى خلقكم من طين 4 أى أن تكوں عناصر الطبن مكونة للمطفة » أى أن تكون 
لا BE‏ جو cee cg ea‏ 

مها . ولا يكن أن بقال إن المقصود peas‏ الجمع هما آدم » أو أبناؤه مصورين فيه . 
وفال تعالى : هل ومن اياته أن خلقكم من تراب OG‏ 

إن الجمع فى كل هذه الآيات لا يقتصر على الواحد [ آدم ] وف ذلك قال الإمام 
القشيرى ر حه الله : « أثبت الأصل مس الطين » وأودعها عجائب السر » وأظهر علا 
ما لم يظهر على مخلوق ¢ «العيرة الور ا ماضن re‏ قربة » والأصل 


ty) »م‎ 
OG ) تربة‎ 


وحبر ما قيل فى هدا الاب ما ورد فى كلام ابن حزم الظاهرئ رحمه الله إذ 
قال : ١‏ والطين هو التراب والماء » وإعا خلق تعالى منه أجسامنا فصح أن منه عنصر 
احساماء ° , 

هذا ما فهمه علماء السلف الكرام من بيان الكتاب المبين » حتى كانت بداية 
eee‏ القت الفشرين فى جاه ۱ م كانت بدا مرا حاسمة فى 
تاريخ علم الأجة » هفى هذا العام أعلى هارفى Je Harvy‏ الأحنة المشهور. : « أن 
كل شی حى ياتى أولاً من بويضة » وأن اجنين Glee‏ تدريجياً ee‏ من بعد جزء 
فى هدا العصر . فى هذا الوقت كان العلم قد أفاد من اختراع المجهر الألكترونى » 
فقد اكتشف العلماء بواسطته oly:‏ حلايا Owl!‏ تحتوى على أشرطة دقيقة عاية 
فى الدقة [ عرص الشريط يساوى عشرين حرءاً س عشرة ملاییں جزء س الملميتر . 


)1( القرطبى الجامع لأحكام القرآد ص 7884 الشعب 

au (Y)‏ ص OO ۲۳۸۵١‏ الروم ه 
)4( القشيرى لطائف yoo JY CALEY!‏ 

)9( اس حرم المصل ف الملل والحل ١75 fy‏ 
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وقال تعالى : ل والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجاً Od‏ 
وقال تعالى Ps‏ ومن all‏ أن خلقكم من تراب ې 
وهذه الخيوط الدقيقة » أو الأشرطة الدقيقة س وحدات الورائة ele‏ س 
أمشاج » أى أخلاط من بين الرحل والمرأة » تحتوى على صنوف منراصة من وحدات 
وراثية » يوجد منها فى الخلية الواحدة الاف » بل وعشرات الآلاف من هده الوحدات 
الوراثية » وكل وحدة وراثية مہا تكول بمتابة معلومة مستقلة تورت الكاش صمة 
حددة » ومن مجموعها يتكون كل إنسان سوى ويشكل ويصور ء من خلق الدع 
العظم )”2 . وبها يتفق الإنسان في الجنس والنوع من حيت هو Ole]‏ متميز » وا 
ایسا lH‏ کل LD Ge Ola]‏ يتن came‏ کون lode‏ فى ملكاتة وقدرانه + 
ونزوعه وميوله » وإرادته بما يوافق ما cle‏ فى قوله تعالى : let ULB‏ الإنسان من 
نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً » إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما 
كفورا 4 . 
وهذه الوحدات › وإن لم تكن كل شىء فى تکویں الخلية » فهى أهم شُىء فيه 
فهى : « إحدى Ole dt‏ الوراثية والبروتسية التى أهمها جرئان هما أنمن ما فى الحياة 
وأعقد ما فيا : 
أوهما : حامض نووى ( نسبة إلى apd‏ التى يسكنها ) اسمه الكيمياق : ( حامض 
دی ا وکس رمو بي وكليك @ . واخختصاره الاصطلاحى هو . ح.د.ك 


— 


)1( د . te‏ المحس the‏ بحث سسحان من حلق الأرواح كلها ص ۳۲ » ٣۲‏ الوعى الإسلامى الكويتية ٠‏ 
phys ode‏ ۱۹۷۹ م 

زهة وح : \Vv‏ 

.1١١ ماطر‎ )59 

. ۲١ الروم‎ (8) 

)2( د عرد اجس Ce the‏ سہحاں مس حلق الأرواج كلها ص ۲ ٠‏ ۳۳ الوعى الإسلامى عدد فراير 
۹ م 

YoY. det! )5( 
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وثانيهما : حامص نووى اخحر هو : حامض ريبو نيوكليك . واختصاره 
الاصطلاحى : ح.ر.ن . 

ومعنى ( دی أوكس ) : ( ينقص أوكسلجين ) أى أن الثانى يحتوى على 
أوكسجين » لا يحتوى عله الجرىء الأول . فكان هذه الإضافة سياسة كيميائية 
حكيمة » جعلت ue tl pdb‏ فى عالمهما الدقيق نظاما رائعا بديعا > فاصبح 
( ح.د.د ) بمثابة الباعت » أو صاحب السلطة العليا فى عالم الخلية » وهو يمتل الحياة 
على الأرض » لأنه يستطيع أن يضاعف نفسه » أو أن يصنع من ذاته سخة طبق 
الأصل Jes‏ س حلية إلى حليه » عبر ملايين السنى OW‏ 

وهده الحفائى العلمية الدامغه تهدم كلام التطوربين من أساسه . 
اجنین فى ظلمات ثلاث : 

» يتخلّق بإذن الله‎ Lee لادة الخلق حتى تصير‎ Gud القرآن الكرم مادا‎ of 
وصور فق بطن أمه - نصنع الله أحسس الخالقين'- فى ظلمات ثلاث ثم يولد» تم‎ 
. تتواصل شعون حياته حتى يودع الدنا‎ 

والذى بعرفه الئاس - بواسطة العلماء - أن الرجل يقذف فى رحم أثاه ملایں 
س الحيوانات الموية فى دفقة واحدة . قال نعالى : ل وأنه خلق الزوجين الذكر 
والأننى + من نطفة إذا تمنى OG‏ 

وندحل تلك الحبوانات الماوية المنبئة مس السطفة فى سباق محموم کا تغزو بويضة 
المرأة ونلتحم مها . وف dle‏ هدا السباق المحموم لا يفوز بهذا الغزو إلا حيوان واحد 
فقط » يخترق جدار البويضة ويعشش فى داخلها . قال تعالى : [ ونقر فى الأرحام 
ما نشاء إلى أجل مسمي 4 . ثم يصير هدا الحيوان مع البويضة نطفه . فال 
تعالى : 9 ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين OG‏ 


st » unt (1)‏ القران والتوراة والإمميل والعلم ص fT.‏ دار المعار 1۹۹ t‏ 
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وأصل النطفة - بويضة مخصبة - خلية واحدة بنواة واحدة » ويتحقق استقرار 
البويضة بالرحم بواسطة امتدادات حقيقية » كا لو كانت بذوراً تضرب مجدورها فى 
الأرص » وتهل من جدار الرحم ما يلرم لموها » وهذه الامتدادات هى التى تجعل 
البويضة تتعلق بالرحم )20 وتحتوى هده البويضة الحصبة على صبعيات بعضها س 
الأب » وبعضها مس الأم . قال تعالى : ل فلينظر الإنسان ثم خلق » خلق من ماء 
دافق » يخرج من بين الصلب والترائب OG‏ وس بين هذه الأجسام الصبعية يو كل 
ob‏ فقط town‏ جس Unt!‏ أما الباقيات فتحمل ميرات البلايس من صفات الجسم 
غير تحديد Ul Al‏ خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج PG‏ والصبغان lant!‏ 
من ALLE aly‏ چ Of‏ نا ctl Ol gua‏ کا ایی oe)‏ ص 4 GIS Ly‏ ران 
ذكراً كانا ake‏ أحدهما ( س ) والآحر إ(ى ) . 

ثم بعد ذلك تبدأ الحلية فى الانقسام » حتى تصل إلى مئات الآلاف من الخلايا ء 
تحمل كل حل Lb lg‏ كانت تمل الخلية الأول .وحكذا تكون, الاق أى 
نقطة الدم الجامدة » العالقة بالرحم » ثم تصير مضعة محلقة » أى بعض أعضائها 
متماسب نسب الخلنى مع ما سيكو عليه الفرد » ثم تتحول المضغة إلى عظام Jp‏ فجعلنا 
المضغة عظاما 4 ثم تكسى العظام Lt‏ : ل[ فكسونا العظام لحم 4 ثم لا يحدث 
بعد ذلك إلا العاء فى الححم » والنضج فى الاعصاء » مع الاتقال إلى حالة جديدة 
هى السباحة ى سائل هيئ له وهده التبيئة تشمل dee‏ القرار کی يكون ملائماً لهذا 
SLA‏ » وموائماً لتطور تكوينه داخله ¢ كا أنه هبئ كعامل استمرار وبقاء » حتى 
يحرج س بط أمه إلى الحياة الوسيعة » وكلما ازداد ححم الجنيى Le‏ السائل يضيق 
حول الجين سبياً » وذلك فى الشهر الرائع » فتبدأ الحركة والصدام برحم الأم ع 
ويغتذى من الأم عن طريق المشيمة حتى الأشهر الأحيرة . قال تعالى : 8 ونقر فى 
الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلاً OG‏ حيث يولد فى الأعلب عند 
تمام الشهر التاسع“ . 


(۱) موريس بوكاى OL‏ والتوراة والإحيل والعلم مرحع سابق 


(Y)‏ الطارق ۷-٥١‏ )1( الاساں بم 
)£( البح 0 ٤ء‏ 
)0( د. حساں حتاحوت مدكرات حين محث بشر بمحلة العرلى الكويتية ص VY‏ وما بعدها العدد ۲٠۰۸‏ 
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هدا ما قررته الآية الكرية : ل يخلقكم فى بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق 
فى ظلمات ثلاث OF‏ أى Type‏ وی رک أحوالكم فى ظلمات OW‏ : هى ظلمة 
الع » وظلمة الرحم » وظلمة المشيمة ... من أمشاج متشاكلة مختلفة الصور فى 
الأعضاء » سحر بعصها Ye‏ للصفات الحميدة : كالإيمان والعلم والقدرة والإرادة 
والعمل » وغير ذلك س أحوال القلوب » وسحر بعضها Ve‏ للحواس : كالسمع 
والبصر والشم وغير ذلك . 

م برسل الله تعالى إليها الملك فينفح فيه الروح ف ففى الصحيحين : من حديث 
عبد الله من ogee‏ .رطى. الله غنه قال : Lise‏ رسؤل BI‏ عل وهو الضادق 
المصدوق : ١‏ إن Tel‏ يحمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوماً > ثم يكون ى ذلك dale‏ 
مثل دلك . تم يكون فى ذلك مضعة مثل ذلك » ثم يرسل الله الملك ¢ فسيفح فيه 
الروح » ويؤ.. ربع كلمات : بكتب رزفه » وأجله » وعمله وشقى أو سعيد . فوالله 
الذى لا إله ose‏ إن Pool‏ ليعمل عمل أهل الجنة » حتى ما يكون بينه وببنها إلا 
دراع فيسسق عليه الكتاب » فيعمل عمل أهل النار » وإن أحدك ليعمل بعمل أهل 
ob‏ حتى لا يكون بيه وبينها إلا دراع » فيسق عليه الكتاب fens‏ بعمل أهل ah!‏ 
فبدخلها )0 , 

قال ابى pill‏ رمه الله : « والدى دل عليه الوحى الصادق عن حلى اللشر » 
أن الخلق تقل فى كل أربعين يوماً إلى طور آخر » فيكون أولاً نطفة أربعين clay‏ 
عليه fe ReneS)‏ عمد > ثم ينمخ فيه الروح بعد مائة وعشرين clay‏ 
كأنك تشاهده Me Lhe‏ 


5 الرمر‎ )١( 
كتاف التوحيد » باب قول الله تعالى ' ۾ ولقد سسقت كلمتا لعبادنا‎ ٠ (؟) الحديث ص النحارى‎ 
as عن ان مسعود رصى الله‎ tal الشعب . ومسند الإمام‎ deb - ١55 - ٠١١ / 5 ) المرسلين‎ 
ومسلم ى كتاب القدر » باب ( كيمية حلق الآدمى فى نط أمه ) . عن ابن مسعود‎ . FATTY / \ 
کا رواه مسلم عن وكيع وعن حديعة س أسيد وأس س مالك وحمهرة س الصحانة رضوان‎ ۹ / ۱١ 
س المقدمة وف الأحاديث‎ ۲۹ / ١ واللمط له واس ماحه باب فى القدر‎ ۱۹۹٩ - ۱۸۹ / ١5 pple الله‎ 
فق خلق ان آدم فق نطن أمه عن ابن مسعود وجمع من‎ ele القدسية جمعت هده الأحاديث ف باب ما‎ 

الصحابة رصوان الله علهيم والأحاديث القدسية ١١١ - 1١۷ /١‏ طعة الحلس الأعلى للشعود - 
الإسلامية 
ry‏ اس E el‏ 


a“ 


ويقول اس pall‏ أيضاً : « فالملك وحده يرسل إليه فينمخ فيه الروح » فإذا شح 
فيه كان ذلك سيب حلو س الروح فيه » ولم يقل برسل إليه الملك الروك ولعي 
ف a]  لسرأ lly cai‏ الك فأحرت فبه الروح بنفخه فيه > لا أن الله سبحابه أرسل 
إلنه الروح التى lt”‏ موحودة فبل ذلك . 

أو يرسل إليه ds gle cj‏ قائمه سفسها مع املك 0 

والإنسان المحلوق الكامل الذى بمح ad‏ الروح » هو الإسان الد أسحن له 
الملائكة . فال يعالى : (١‏ إذ قال رباك للملائكة إلى خالق ب شراً من طين + فاذا سويته 
ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين 4 . 
ماذا بعد الملاد ؟ ٠‏ 


ul‏ اران Ge‏ ا ينها القران الكرم لا Cas gt‏ عمد ابة الحياة الدنيا 
للإسنان » ولکہا تواصل حل hao.‏ بأطوار حياة أندية Lege‏ بعد الموت فى الدنيا . 
فال نعالى :اا اناس إن كنم فى ربب من call‏ فإنا خلا من تراب ثم 
من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة MALE‏ وغير مخلقة لنبيّن لكم ونقر فى الأرحام 
ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا شد ومنكم من يتوق ومنكم 
من يرد إل أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً 6 

إن سلسلة التطور فى القران ممتدة عند الإنسان ابتداء من النطفة حتى يسر 
للسرى » أو بسر للعسرى . قال يعالى : UBB‏ من أعطى واتقى a‏ وصدق 
بالحسنى » فسنيسره لليسرى » وأما من بخل واستغنى × وكذب بالحسنى » فسنيسرة 
إلى سرى 4 . 


والتطور الإسالى س النطمة إلى الميلاد » تطور Gye‏ محض » لا دحل لإرادة 
الإنسان فيه ¢ فهو يسور lego‏ لك الأمام وفق طريق مر سيوم . (eb.‏ تطور الإسمان بعك 
الميلاد فهو نطور حيوى © وفكرى على السواء . والوجهة Wy gl‏ فيه تبينبا الآبات : 


۹¥ 


Le ١‏ الناس إن كنع فى ريب من البعث UB‏ خلقنام من تراب ثم من نطفة 
ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبيّن لكم ونقر فى الأرحام ما 
نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلاً ثم لبلغوا أشدام ومنكم من يتوف 
ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً OG‏ 

۲ - هو الذى خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلاً 
ثم لتبلغوا Tash‏ ثم لتكونوا شيوخاً ومنكم من يتوف من قبل ولتبلغوا أجلاً 
مسمى ولعلكم تعقلون 4 . 

۳ - 8 الله الذى خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد 
قوة ضعفاً وشيبة يخلق ما يشاء وهو العلم القدير OG‏ 
Gy‏ هذه الأطوار لا تتعير صورة الإسان » وشكله من مولده حتى مانه » اللهم 

إلا ما تحدثه السنون فى مراحل العمر السنية الختلفة » من صعف ثم قوة ثم ضعف 

« إل صورة جسد ادم الجسمانية باقية ی ذريته إلى يوم الدیں علہا يتساوون © وما 

, يؤاحذول » وإلبها يرجعون » وبها يقومون يوم القبامة‎ bey » ببعتون‎ beg 6 Oper 

وها bey + Open‏ ود تلوق ALI‏ إن OG RM Le‏ 
أما الطور غير الحيوى فللإنسان فيه شان واختيار » وبه يؤكد كونه حراً مربداً 

aly » Lie‏ مقصود العام وعماره » حلقه ربه فى أحسن تقوم » فهو أكمل الخلوقات 

هيئة وأجملها » وأحورهم للصفات الحميدة » والقدرة الآخذة بأسباب العلم والمعرفة 
والحياة » والمالك لملكات التفكير واتمثيل والتعبير > سحر الكون كله بامتلاكه الآلة 
وتطويعها لأمره » فطوع بها GM‏ وعير GM‏ » وعالج بها الواضح والعامض » والسهل 
والصعب » وحلل الكل إلى أدق حزئياته » حتى توصل إلى الجزء الذى لا يتجزأ ولا 

وهدا الإنسان الذى سخر له الكون بإدن الله - إن سار على فطرته التى فطره 


o. gl 201١ 
٦۷ عار‎ 3١ 
5 : الروم‎ (Vy 
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الله عليبا من الاسسقامة all‏ لوال 6 PMly‏ بالمعروف والنبى عن المنكر » والسعى 
إلى العمل Shs gall‏ كل أنواع البر - كان جديراً بقوامته على هذا الكون » وخلافته 
لخالقه . وإلا رد إلى أسمل سافلين » ليشارك الحيوان فى صفات الشهوة والغضب » 
وسائر الصفات الحسية » واللدات البدبيه » فيكون كالأنعام » فنحط إلى أفق البهاتم » 
أو إلى أفق التسطان المربد . 

لقد کرم الله الإساں فی حلقه › وأنشأه بعد أن لم یکی قال تغالى pe‏ ومن 
آياته of‏ خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تندشرون 74" وَبث فيه جل شأنه من 
روحه ليكون أعظم الحلوقات شأناً » فلينظر الإبسان « إلى نعمة الله عليه كيف قله 
من الذلة والقلة » والخسة والقذارة » ! إلى هذه الرفعة والكرامة » فصار موجودا بعد 
العدم » وكا يكن مويه + وناطقاً بعد الكم » وبصيراً بعد العمى » وقوياً بعد 
الضعف » وعالاً بعد الجهل » ومهدياً بعد الضلال » وقادراً بعد العجز » Lady‏ بعد 
الفقر » فكان فى ذاته لا ىء » وای ىء أخس من لا شىء » وأى قلة أقل من العدم . 
û‏ عار les AL‏ 

قال تعالى : ل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً ٠‏ 
Uy‏ خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيرا + إنا هديناه السبيل 


Og شاكراً وإما كفوراً‎ Uy 


+ وکاله : الدكر والأشى فال تعالى : ل فخلق فسوى‎ ails Mat aw feos 
لينسل ويدوم وجود جنسه » ليحلف الله‎ OG By منه الزوجين الذكر‎ Joo 
فى الأرض ويعمرها . وجعل منه مجمع القوى بجملتها » وجعل عز شأنه « التر كيب‎ 
الإنساق أشرف التراكيب » ففيه جميع اثار العالم الجسمانى والروحانى » وجعل‎ 
. © تراكيب القوى فيه أكمل التراكيب › فهو مجمع اثار الكونين والعالميي)‎ 


٠٠١ الروم‎ )١( 

(۲) الإمام الغرالى . إحياء علوم الدين ۳ / ۳٤۹‏ تقديم د sph‏ طانة » مصطمی الخلبى ٠۹۵۷‏ 
Key dle )۳(‏ 

88 cA ٠ القيامة‎ )٤( 

(ه) الشهرستالى . الملل والنحل ١١4 ١١١۳ / 7١‏ 
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ولهذا فقد فرض الله سبحانه وتعالى على حميع الو ع الإنسانى المحافظة على بوعه 
وإكتاره » والعمل على إسعاده ورقه » حتى برق إلى الكمال الإسانى الذى خلق من 
أجل ولك الله عر gale‏ أرضة : 
الخلافة غاية gle‏ الإنسان : 

قال تعالى : مل إلى جاعل فى الأرض خليفة 4 . وقال تعالى : ® وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 إن الغابة هى الخلافة » والععاده » وعمل 
ا 

نلك هى SLI)‏ س Gle‏ الإنسان » نوحه إلى الله » وإحسان إلى حلقه . والعبادة 
فى هذه الصوره لا شسحقق إلا لموع Joly‏ من الحلوفات » ذلك هو الإنسان ؛ OY‏ 
الحق عز شأنه خخصه بالعفل الراجح » والفكر الصائب » والإدراك السلم » الدى نال 
به شرف القربى والخلافة » فقد حلق السمئوات والأرض وما بينهماء وكل 
ما حواه بطس الفلك ومنه الإنسان فى نظام كونى متناسق » يخضع لقانون 
المواءمة » تم حص الإنسان بأن جعله السبد الحليل المسبطر على الكون كله بإدن الله 
نعالى ؛ وبالعمل الصالح . وبالتفوى وبقدرهما ad‏ يكون فضله على الآحرين من شى 

قال الراب الأضفياق + «الانسان عن سيك هو إنسان كن واحة LANE‏ 

Uy‏ شرفه بأنه يوجد كاملا فى المعمى الذى أوجد لأجله . وبيان ذلك أن كل 
نوع أوحده الله تعالى فى هذا العام » أو هدى بعض الخلق إلى إيجاده وصعه » فإنه 
أوحد لفعل محنص به » ولولاه لما وحد » وله غرض لأحله خص بما حص به . 

والفعل الختص بالإنسال نلاته أشباء" : 
١‏ - عمارة الأرض المذكوره فى دوله تعالى : ل واستعم ر فيها OG‏ وذلك تحصيل 
ما به تزحبة المعاش لنفسه ops‏ . 


Yo 3 pall {‏ 
ر الداريات  ٥۹٦‏ . 
(۳) الراعب الأصمهانى ٠‏ الدريعة إلى مكارم الشريعة ص PAL 281 ۰٩۹۰‏ 
)8( هود لإ 


١. ه‎ 


۲ - عبادته المذكورة فى قوله تعالى : # وما خلقت الجن والإنس إلا 
© - خلاصه المدكورة فى dg‏ تعالى :1 ودک ر ار لبط ين 
تعملون OG‏ 
والخلاقة واه جيه » فلا Se‏ للإسان إذا لم يقدر على Byles‏ الأرض لتوفير 
Ad Lee‏ وطعامه الذى يحافظط a‏ عل نفسه » وعل Alu el go‏ 


والعادة النى بها يسحرى مكارم السريعة » والتممه قبل العمل » ولن يستكمل 
الإسسان مكارم pall‏ ع » ما لم يقم Gilby‏ الصادات . 


قال عالى : ل إن الله يأمر بالعدل والإحسان °4 . 


وهال تعالى : ل ely‏ الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا 
احير لعلكم تفلحون Og‏ 

أما عماره الأرض ففى فوله تعالى : ل[ قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالاً ٠‏ الذين 
ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون Od lane‏ 

اما من مي فيه وهو مزن a ST‏ الله فى اليا OY, Wy‏ الله تبان 
استحلف الإسان » ففد زوده البارى جل ole‏ بالعقل والمصيرة . حتى لقد علا قدره 
على قدر الملائكة الذين yee eel‏ أول de ASI‏ هذا الاختصاص » وقالوا vl Ok‏ 
فد مزع إلى المساد فقالوا : «[ أتجعل فيبا من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح 
بحمدك ونقدس لك OG‏ فأجابيم سبحانه وتعالى ک) قال الرارى رحه الله ى 
شي 3 ل Wi So‏ علا > فلم يجعل tle‏ صفات الجلال مع القدرة والإرادة والسمع 
والبصر » والوجود والعدم »› والاستغناء عن المکاں والجهة aren « pos Uist‏ 
لسكوتهم » Lely‏ حعل صفة العلم جوا هم » وذلك يدل على أن صفات الجلال 
والكمال » وإن كانت بأسرها فى نهابة الشرف » إلا أن صفة العلم أشرف من غيرها ) 


١١9 الأعراف‎ (yy الداريات 5ه.‎ )( 
10 مم الحح. ۷۷ . )4( الحل‎ 
Veh o1 ag Sl (3 Je bad (°) 


ثم إنه سبحانه أظهر فضل ادم عليه السلام بالعلم 4 قال تعالى : 95 وعلم ادم 
الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئونى بأسماء هؤلاء إن كنم صادقين » 
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا 4 . 

وهذا العلم هو الذى أورثه ادم بيه > وصار يدمو ويتطور ويتقدم حتى اكتشف 
به الخوارق الطبيعية » وصنع به المعجزات ١‏ حتى صار مستعدا لإدراك حقائق 
الأشياء » والاطلاع عليها » والاشتغال بعادة الله )29 . 

ولولا تلك الفضيلة التى تفوق بها ادم عليه السلام على سائر الخلوقات لما سوّده 
الله عليبا . 

إن الله عز شأنه كرم الإنسان بالعلم » وسخر البر والبحر والجو » وفضله على 
سا ثر خخلقه » ومنحه أكبر نعمة إذ جعله خليفة فى الأرض ”5 Ales‏ د ان Sian‏ 
الملائكة وخليفة العالم . قال الرارى : ١‏ فأكبر النعم سجود الملائكة لآدم» وذلك 
لأنه تعالى ذكر تخصيص آدم بالخلافة أولاً . ثم تخصيصه بالعلم الكثير ثانياً » ثم بلوغه 

فى العلم إلى أن صارت iain ISM‏ عر لو AO‏ فيه OU‏ وقدرته عل جمل 
الأمانة > قال تعالى : 3 إنا عرضنا الأمانة على السملوات والأرض والجبال فأبين 
أن يحملنها وأشفقن ur‏ وحملها الإنسان 4 . 


وف ذلك عهد وميثاق ) فامتناع gazed‏ ات ارظن والجبال س حمل الأمانة 
لأجل خلوها من العقل » الذى يكون به الفهم والإفهام » وحمل الإنسان إياها لمكان 
العقل فيه OC‏ 

إن العقل هو المقبة الكبرى لآدم » فيه أمكن حيازة العلم » وهى منقبة تفوق 
سجود الملائكة - سجود تحية - له » ذلك لأنه بالعقل والعلم صار خليفة الله فى 
الأرض.+ شريطة أن يعمل Ly‏ الضابلنات . قال تغالى : و ثم Tule‏ خلائف فى 


ae)‏ الدين الرارى التمسير الكبير Sy dada YAA / ١‏ ة العامرة الشرقية 
/١ oS 5‏ ولى » المطعة العامرة الشرقية ۱۳١۸‏ هم . 
9) الرارى التمسير الس VAV /١‏ 

4 نعسه OFAN‏ وانطر ۱ | ۲۸۸ 

Y۲ wl > Vl (°) 

(1) اس القيم ٠‏ الروح ص ٠١١‏ 


الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون OF‏ 

ولهذا قال الطبرى : ١‏ فلما رأى الملائكة ما أعطى الله لآدم من العلم أقروا له 
بالفضل . 

وليعلم الإنسان المسلم أن ما كان لآدم كان لبنيه فى كل الأجيال » إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها » وفى كرامة ادم al‏ البشر » كرامة كل إنسان بعد ادم عليه 
السلام إلى يوم الدیں . لقوله je‏ من قائل : ل ما خلقكم ولا بغنكم إلا كنفس 
واحدة Og‏ 

Gy‏ الآيات التى بينت فضيلة الإنسان على سائر الخلق دوه » فقد بيست فوق 
ذلك قدرة الله على الخلق » وصلة الخالقية بالخلوقية . وما تحتمه من حب الخالق 
وتوحيده . 

وتبين كدلك حرص الإسلام على الأخذ بالعلم وتزكية النمس والعقل » وإعلا 
شأنه بالعمل بما علم . 

» الدين مختص بالعبادة دون غيرها من الأعمال‎ Ob الذين يدهبون إلى القول‎ Lf 
هم ضالون » أعماهم سوء الفهم » أو سوء القصد . هم الضالون المضلون الدين‎ Lil 
. ويوهمونهم - بالباطل - أن الدين لا مكان له إلا فى ساحات المساجد‎ 

إن من الدين أن نسعى إلى التقدم 4 بواسطة العلم الضرورى الذى oa‏ 
الوحى » وبالعلم الاستدلالى الذى مصدره العقل » deg‏ المسلم أن يستعين بهما جميعاً 
فى التعامل مع الوجود الكونى - ليحقق النفع بوجهيه الروحى ولمادى . 
إيمان الإنسان وه ا ا ويوصل ail rd‏ 
المطلق بينهما . 


)\( يونس : ۱٤‏ . 
68 الطرى . تمسيره 441/۱ شحقيق محمود شاكر 
)"( لقمال : ۸ 


إن العلم الذى قطع ay LI‏ وبين الإيمان « جعل الإنسان يتعامل مع واقع 
مادى بحت » هلا ينعامل مع غايات الحياة ومقاصدها کا رسمها الدين . aby‏ الإسان 
عمدما del‏ بين الديں ومقاصد ال حياة » وقع فى سرك المادية » وأعرق pad‏ فى ويلات 
حروب الاعتداء والسلب والنبب واغنصات الأوطان والحريات . 


والفکیں ae 5 4 peal Ge ee‏ 
تاك هي ما ctl‏ العليا . وعندما يقطع الإإدسان ما بين الدين والعلم » والقم 
الروحبة ee‏ الأخلاتيهء س a‏ کون ااي حر ااه 
ot} 91 use? sibs‏ . کا أناح لهم بفوته phe Hl‏ عر عي من اليرت 
orl‏ ك ay‏ الغشوم تاره » وبالتجويع تارة أخرى د أو" تمكين dell exalt‏ 
من أولاد الأفاسى الصهاينه = عل owe VI‏ ف أرضهم : 


of‏ المسلمين إذا عادوا لفهم ديهم الصحيح لعلموا ple‏ البقين أن اوم دعا 


55 تناقض إن صرف‎ wh ا الإنسانية بطابع إسلامى ) دون أن يحسوا‎ nl 


جهودهم ف sly‏ الکیاں الحضارى المادى » وين تطلعات م الروحية » [vad‏ طبيعة 
الإسلام البى تجعل هده الجهود المادية من عبادة الله » مادمت Yule‏ إعلاء ols‏ 
العقيدة » ونشر التوحيد فى Nl‏ 21 

إن المسلم بفطرته يعى أن دبه لا يمصل بين العقيدة » ومقاصد الحباه » وكل 
ما كان وسيلته القلب الذاكر » والعقل المتدبر » ومن ثم فدينه يوجهه إلى اكتشاف 
نفسه » واكتشاف BWV‏ فى ذات الوقت . قال تعالى م سنريهم tall‏ فى الآفاق 
وف gt ata ead‏ 4 بمدرتات التقلب «pally golly Saal‏ 
وهی أدوات الإدرا | الإنساى التى تنوافق ولا نتحالف » وفہا تتلا أدلة الوحى 


nee 


see me oe r aimee mr 


)١(‏ ابطر مقال د أكرم صياء العمرى - دور التعلم الإسلامى فى ١‏ محلة الأمة - قطر العدد 
الغ الأول ريع أول سة AVEO)‏ 
qty‏ قصلت + oY‏ 


Yak 


والعقل . قال Gl‏ تيمية رحمه الله « إن UV‏ العقلية الصريحة » توافق ما جاء به 
الرسل » وإن صرح المنقول لا Gaile‏ صحيح المعقول » وإنما يقع التناقض بين ما يدخل 
السمع وليس منه » وما يدحل فى العقل وليس مه OG‏ 

إن الحقيقة العظمى النى يحب Yau of‏ المسلم : أن الدين هو منبع العلم ومصبه › 
ونه يتفوف الإنسان على كليات الكون الأساسية : الزمان والمكان والحدوث . وأن 
الحوث ‘pala‏ التى تقوم على ركائز OY‏ هى الكفيلة بضمان الرق الإنسانى والتقدم 
البشرى » وهى القادرة على أن تؤدى للبحوت العلمية فوائد كثيرة » تكون بمتابة 
الاستنارة الروحية » التى تصل الذات الإنسانية برحابة الكون الفسيح » وتساعد 
الإنسان على استكشاف أعماقه » کا تساعد الإنسان المؤمن على استيعاب قدرات 
الفهم » وتحمل تىعات التكليف المنوط به عن رب العرة . 

إن الإسلام يرى فى كل طلب للمعرفة عبادة » وفى كل عمل بدنى عبادة » By‏ 
كل iy‏ ال ل وو ا 
عبادة لا تقنع بالتصور فحسب » بل بالتصور والتفكر وإعمال النظر » والعمل 
للوصول إلى 2107 وهذا ما فهمه السلف الصاح بفكرهم التاقب . 

رأى القرطبى رحمه الله فى تفسيره لقوله تعالى : pp‏ وإللهكم إلله واحد لا إلله 
إلا هو gal‏ الرحم » إن فى خلق السملوات والأرض واختلاف الليل والنهار 
والفلك التى تبرى فى البحر با ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا 
به الأرض بعد موتها وبث فيا من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر 
بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون OG‏ رأى القرطبى فى هاتين الآيتين 
إظهاراً لأمر التوحيد » موصولاً بذكر البرهان » وعلم طريق النظر » وهو الفكر فى 
عجائب الصنع فقال رهه الله : « لقد طلبوا اية كونية urd‏ هم سبحانه دليل 
التوحيد OU‏ فعرفوا ربهم « بمقتضى النصوص الإلهية › وفطرة الله التى فطر عباده 
عليها » والدلائل العقلية السليمة من المعارض Oe‏ ولعل هذا ما عبر عنه محمد إقال 


)1( اس تيمية موافقة J yall Ere‏ لصححيح المعقول ۲ / VAY‏ 

. ٠١٤ CVI ٠ الشقرة‎ ry 

(م) القرطبى ٠‏ تمسيره ص ٥۷۲‏ = الشعب 

2 ابسن تيمية . موافقة J pill Gre‏ لصحيح المعقول 4 / ١10‏ - المطعة الأميرية 


رحمه الله فقال : « إن العبادة وسيلة إلى استنارة روحية ce‏ تعرف بها الذات الإنسابية 
أنها موصولة LE‏ أوسع وكون فسيح )"© . 

على أن العبادة تحقق مقصودها إذا ما تعاون العابدون » على العمل الدؤوب 
والسعى المشترك لجنى تمار علمهم وعملهم عا بنفع الناس » فالعبادة الحقة هى صلة 
الإنسان بربه » جا تكون محققة فى الوقت نفسه خير الإنسان وبره » عمد ذلك يصل 
المسلم بامجتمع BLY!‏ إلى اله » اسعجابة لأمر الله سبحانه وتعالى + وتحقيقاً .لوده 
عر شأنهع فى خلقهم واستخلافهم ويكون OY‏ بالله وتوحيده وحبه خير العمل 
وأفضله » کا ورد فى حديث ul‏ ذر aly‏ هريرة رضى الله Lage‏ أن رسول لله عله 
سمى الإيمان عملاً . قال gf‏ ذر وأبى هريرة سكل النبى BOE‏ : أى الأعمال أفضل ؟ 
قال : « إمان بالله وجهاد فى سبيله » . قال : جزاءً Le‏ كانوا يعملون . وقال وفد عبد 
القيس للنبى REE‏ : مرنا fot‏ من الأمر إن عملنا بها دخلنا الجنة . فأمرهم بالإيمان 
والشهادة وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة فجعل ذلك كله Sie‏ 

ولهذا أخد ابن حجر رحمه الله « بدفع الإشكال عن تفسير الإيمان بالأعمال 
البدنية » مع أنه فعل القلب Pe‏ ذلك oY‏ الإيمان أصل كل عمل يعمله ابن آدم سواء 
كان من فعل القلب » أو من فعل البدن . 


. م‎ ۱۹٦1۰ سة‎ phe » ۲۷۳ ص ۱ الألف کاب الأولى رقم‎ Sti] محمد‎ ٠ عبد الوهاب عرام‎ )١( 
. عملاً ۸ / 115 الشعب‎ OLY by صحیح الحاری کتاب التوحید - باب‎ )۲( 
. ٤٥۸ / ۱۳ wee )۳( 


yes 


| الفصل الخامس 


ميل الإنسان الفطرى إلى الدين 


ميل الإنسان الفطرى إلى الدين 

Vin aba ole Yl Gl‏ إلى الندس » فالدس هو الفوه amy SM‏ التى تصل 
الإنسان بخالى القوى الغيسه المسبطر على الكول وبطام BLA!‏ » وتلك dmg Mo gall‏ 
هى التى GLO fad‏ ندع لسلطاد الله الأعلى » وبؤمن به وجه > وبداوم على تقواه 
وطاعته حل شأنه » ودلك هو التدیں » وهو الیل الفطرى إلى تقل Gull‏ » أى إفراع 
الفلب من كل علائق الدنيا لله je‏ وخل » والدرؤ من الشرك والرياء بإفراع القلى 
ليسع الله وحده » لسابع بعمه على coke‏ قال تعالى : 


الله الذى جعل لكم الأرض قرارا والسماء oly‏ وصور فا حسن صور م 
ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ركم و الله رب العالمين + هو الى لا إله 
إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين ٠‏ قل إفى يت أن اعا 
الذين ندعون من دون الله لما جاءلى البينات من ربى وأمرت أن ألم لرب العالمين . 
هو الذى خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا 
أشدى ثم لتكونوا شيوخاً ومنكم من يتوف من قبل ولتبلغوا Hed‏ مسمى ولعلكم 
تعقلون » هو الذى ot‏ ويميت فاذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون ي . 

و حصب الله يسد د کی استعداداً من العند لحب خالقه » والرحوع دائماً إليه gd‏ 
المعللت em‏ »والمقام ٠ Ca‏ قال eg salle‏ معكم أيذا 00 
oe eae tee ee‏ مطوله وفيه Bre: Je:‏ 
عن الإحسان . قال . ( أن aw‏ الله ELIS‏ تراه > فإں لم تک تراه ab‏ يراك ۲ . 


قال النووى any‏ الله : « وهدا مس جوامع الكلم التى أوتيها REE‏ لأا لو قدرنا 


, 18-548 ple م0١‎ 

f° الحديد‎ )۲( 

0( من حديث طويل رواه مسلم ی صحیحه ۱ / ۱۹۹ - ۰۱۹۰ كتات الإیاں » ناب تعريف الإسلام 
والإيمان 


أن أحدنا قام فى عبادة » وهو يعاين ربه سبحانه وتعالى ل يترك شيعا بما يقدر عليه 
من المخضوع والخشوع » وحسن السمت واجتاعه وباطنه وظاهره ... ومقصوده 
الحث على الإخلاص ف العبادة » ومراقبة العبد ربه تبارك وتعالى فى eli]‏ الخشوع 
والخضوع )(" . 

فعلى العبد المؤمن إدامة التيقن باطلاع الحق سبحانه وتعالى على أعماله الظاهرة 
والباطنة » وعند ذلك يذوق العبد طعم OLY!‏ » فهو ثمرة تطلعه الدائم إلى الله » وأن 
يحب الله تعالى ورسوله RE‏ > وفى صحيح البخارى ومسلم عن أنس بن مالك رضى 
الله عنه عن النبى عر قال : « ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان : من 
كان الله ورسوله أحب إليه نما سواهما » وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله » وأن يكره 
أن يعود فى الکفر بعد أن أنقذه الله منه » كا یکره أن يقذف به فى النار 


والدين الذى يؤمن به المؤمن » ويميل إليه بفطرته هو نظام حياته وآخرته » هو 
المعاش وا معاد » والحكم والسياسة » والعبادة » مع تسبلم العبد نفسه لله عز شأنه ف 
كل الاحوال لقوله تعالى Bs‏ ونحن له مسلمون PG‏ مع اتباع الرسل عليهم السلام 
فيما بعثهم الله تعالى به فى كل حين » ابتداء من رسالة آدم عليه السلام » حتى رسالة 
محمد AE‏ » الذى سد جميع الطرق إليه إلا من جهته » يقول Ps SW‏ وإذ يرفع 
إبراهم القواعد من البيت وإسماعيل ربا تقبل منا إنك أنت السميع العلم » ربنا 
واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت 
التواب الرحم » ربنا وابعث فييم رسولاً منهم يتلو علييم آياتك ويعلمهم الكتاب 
والحكمة ويزكييم إنك أنت العزيز الحكم » ومن يرغب عن ملة إبراهم إلا من 
سفه نفسه ولقد اصطفيناه فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالين » إذ قال له ربه 
أسلم قال أسلمت لرب العالمين © ووصى بها إبراهم بنيه ويعقوب يا بنی إن الله 
اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنم مسلمون ٠‏ أم كنم شهداء إذ حضر يعقوب 
الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا نعبد إلهك وإلله آبائك إبراهم 
)00 النووى . شرح صحیح مسلم NOY /١‏ ۱۵۸ . 
() صحیح مسلم بشرح الووی : ۲ / ٠١‏ كتاب الإهان » باب حصال الإمان » وأحرجه البخارى . فى 


كتاب (OLY‏ باب حلاوة الإيمان ١١ - ٠١ / ١‏ - الشعب HMM‏ والمرجان : ۱ / ٩‏ باب بیان Star‏ 
من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان . 


. ۱۳۳ ٠ البقرة‎ 0) 


14۰ 


وإسماعيل وإسلحق إللهاً واحداً ونحن له مسلمون OG‏ 

فالدين عند الله الإسلام قال تعالى : ل شهد الله أنه لا إله إلا هو واللائكة 
وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكم » إن الدين عند الله الإسلام 
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً ort‏ ومن يكفر 
بآيات الله فإن الله سريع الحساب ٠‏ فإن حاجوك فقل أسلمت وجهى لله ومن 
اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأمبين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا Oly‏ تولوا 
EU‏ عليك البلاغ والله بصير بالعباد OOF‏ 

والآيات تدل على أن الدين عند الله الإسلام » وعلى وحدانية الله سبحانه وتعالى » 
وأنه فرض على العباد الإقرار له بالتوحيد والعبودية » کا دلت على وحدانية أفعاله 
سبحانه التى لا يقدر عليها غيره » وقدرته التى أحاطت بالكون كله » وبوحيه الناطق 
بعلمه وعزته » وبإقرار الملائكة وأولى العلم » واحتجاجهم عليه سبحانه وأنه مقم 
للعدل فيما يقسم من . من الارزاق والاجال « وف wl gall pais‏ والعقاب . قال 
الزخشری : « دحل قيامه بالقسط فى حكم شهادة الله والملائكة وأولى العلم » کا 
دحلت الوحدانية wis.‏ قيل : شهد الله والملائكة وأولو العلم أنه لا إله إلا هو 
وأنه A‏ بالقسط » لا يغالبه إلله آخر عزيز حك لا يعدل عن العدل فى أحكامه .. 
أردفه بقوله تعالى  :‏ إن الدين عند الله الإسلام & ذلك OY‏ دين الإسلام دين العدل 
والتوحيد وهو الدين عند الله » وما عداه فليس عنده فى ot‏ الدين ae‏ 
dbs‏ : ل قل آمنا بالله وما أنزل lle‏ وما أنزل على إبراهم eles‏ وإسحق 
ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرف بين أحد منهم 
ونحن له مسلمون : ومن يبتغ غير الإسلام Lao‏ فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من 


ا لخاسرین 4 )4 


. ۱۳۳ - ۱۲۷ : البقرة‎ )١( 

. ۲۰ - ۱۸ : ال عمران‎ (YX) 

. 3١4 / ۱ : الرمخشرى : الكشاف‎ ry 
. آل عمران : ۸4 هم‎ (ty 


فالمسلم يؤمن بحميع الرسل » وبكل كتاب أنزل مس عند الله « ومن سلك طريقا 
غير هدا الطريى الدی شرعة الله لبان من دين الإسلام » فلن يفبل منه وهو ف الاخرہ 
س pl‏ 201 
نروع الإنسان إلى الدين فى نظر العلماء من غير المسلمين : 

Lots Sef OLY of ope hilly ope Ul och, ad‏ عاج gl Up‏ سيد 
أن أحس أن قوى غسية abled‏ وتعصده صد قوى الطبيعة المحيطة نه » ولا يقدر على 
تسحبرهاء وقد بدأ هدا الإحساس لدى الإسان مسد فحر التاريخ حبها احعصر تفكير 
ابن لبي أن ole,‏ حيوان ust?‏ بشكل فطرى يسبب اسنعداد fe) eel‏ 
طبيعته 2 ge‏ رعا Levene)‏ قال هری برجسوك : pd 3 sy)‏ أو re)‏ الحاضر 
مجتمعات QL‏ لا حظ ها مى علم » أو فن » أو فلسفة » ولكنا لا نعرف محتمعا 
لا دين له )”" إدن « ملا صحة لا ذهب إليه بعض الباحثين أمثال ( لوبوك ) فى 
كتابه ( أصل الحضارة ) وغيره س الزعم بوجود جماعة إنسانية أولى نعدم فيها كل 
اعتقاد دينى » فجميع ما قدمه الدي اتفقوا معه س العلماء س شواهد وأمتلة وأدلة 
م يوافق Le‏ الباحنون ra‏ وم تمقف امام النقد العلمى النريه 7 2 

والدين فى عرف هذه الجماعات هو : التوجه إلى المعبود بالعمادة والطاعة » سواء 
كاك الد الادياة ا التى Potent cls le cle‏ آل CG gland co gl‏ 
والتى تدعو إلى عباده الله وحده بلا شربك ى الملك » أو تلك التى قامت على الحرافات 
والحيالات والأوهام كعبادة الأصنام »> والأجرام السماوية » والطبيعة والنبات 
والحيواد » أو التى تقوم على التسلط والاسشداد كعبادة الطاغوت » ومنه الذى حاء 


. اس كثير تمسير القران العطم ۱ / 9008م‎ )١( 

و؟) مالك س سى الطاهرة القرابية ص VE‏ ترحمة د . عند الصور Gale‏ - دار by wll‏ الطعة الثابية daw‏ 
1 م۰ 

(۲) ضرى برحسون مسعا الأحلاق والدين ص ١١8‏ ترحمة د سامى الدروبى - AA‏ المصرية ASU‏ 
سىة 1۹۷١‏ م , 

)4( د. هورية رمصان أيوت علم الإسان ص ١59‏ - الميئة العامة لقصور الثقاة - الجماهيرية سلسلة 
iS‏ الشات رقم de VO‏ ۱۹۹۰ م 


به القران على لساں فرعوں فى قوله تعالى : [ وقال فرعون ذروفى أقتل موسى وليدع 
ربه إنى of Stef‏ يبدل دينكم أو أن يظهر فى الأرض الفساد 4“ وينسحب ذلك 
على كل أديان الشرك » فقد سماها القران الكريم أديانا فى قوله تعالى : ب[ ومن doe‏ 

غير الإسلام دينا فلن يقبل Gav‏ وقوله تعالى : 9 لكم دينكم ولى دين & وقد 
بزلت فى رهط من قريش كانوا مشر كين قالوا : يا محمد هلم ail‏ ديسا وتبع دياك » 
تعبد Le‏ سنة ونعبد إللهك سنة » فإن كان الذى حفت به خبراً مما بأيدييا هقد شر كناك 
فيه وأحذنا بحظنا منه » وإں كان الذى بأيدينا خيراً مما فى بدك فقد شركت ف أمربا 
وأحذت بحظك » فقال : « معاذ الله أن أشرك به غيره » فأنزل الله تعالى : ل قل 
Gy‏ الكافرون .... 4 حتى آخخر السورة9) . 

وقد يشتمل الدين على عنصر العبادة أو لا يشمل » وفرق بين أن یکوں الدیں 
مشتملاً على عنصر العبادة » وبين أن يكون عير صحيح » een‏ 
الاصطلاحى فقط » ويا يقول الشيح عبد الله دراز : « لا مانع من أن بصطلح 
تقبس ذل نه ا a‏ لاسا يا cue?‏ ا 
لذوق اللغات » ولا سيما Lend‏ العربية النى لا تفهم عن اسم الدين إلا اعتقاداً بالتىء 
يدين له المرء » أى يخضع له ويتوحه ad‏ بالرعبة والتقديس ^ . 

على أن الدیں السماوى الذى جاء من عند الله » يوحد بين أهداف الحماعة sl‏ 
تدیں به » ويحقق لما كرامتها الإدسانية » إد حاء ليحقق كرامة الإساد لقوله تعالى ٠‏ 
«( ولقد كرمنا ببى pal‏ © ويسوى بيهم جميعاً »ولا يعاضل بيهم إلا بالىقوی » SAY‏ 
التزامهم بتطبيق atl‏ وأوامره وبواهيه التى EY‏ ہیں حاصة وعامة , ولا لاء أو 
دهماء » ويقوى اصرة ارتباط المتدييين بأرضهم » وبوائم بيهم وبين gle‏ الاحتاعية 
نكل نظمها وقواعدها مادامت فى مصلحة جماعتهم » ومادامت لا نتعارض مع أصول 
الدين . 


وأساس الدين مسد ادم عليه السلام هو التوحيد . 


)\( عاهر  ۲٣‏ 
(؟) عد الله درار . الدیں ص ه” ۰ دار Sal‏ العربى د ت 
dt )۳(‏ من الہاحٹیں العراقيس ٠‏ موسوعة حصارة العراق ۱ / ١4٠‏ العراق ۱۹۸١‏ م 


١١م‎ 


ولكن كتيراً ما كان يحدت أن JF‏ بعض الردة عند Gow‏ الموحدين » وى كل 
الأحوال ليس غلا القول : ol‏ الجماعات التى حدث فيها دلك d‏ تعدم التطلع إلى 
دين » وقد تستمد معرفة دلك من آثار الأم الباقية » التى حفظت لما تطلع هذه الأم 
إلى التدين » وببنث كيف كان هدا التطلع مطلباً جماعياً لكل al ph‏ هده الحماعات » 
وعلى سيل المثال تؤكد لا اتار قرية ( أور . Cur‏ بالعراق وهى © يقال : « من اثار 
الطوفان المذكور فى الكتب المقدسة » والتى قيل le]‏ كانت مأهولة بالناس قبل حدوث 
الطوفالن ع وأعها 'اسعدرت OE AMS sya Goode Lat Tyr‏ 


وا هو معلوم فإن bey‏ عليه السلام بعث إلى من دب ed‏ الشرك من قومه 

لی دين التوحيد » Oly‏ الله عز شأنه أمده بالطوفان ليصحح به مسار السشرية » وإقرار 
رم دس إلى الشرك بعد الطوفان » فى الفترة 
التى يحددها Oy UM‏ العراقيون « بسنة 86٠٠١‏ قبل الميلاد )20 , 

وأيا ما كان دافع سكان ما بين الرافدين بعد الطوفاد إلى ترك التوحيد إلى الشرك » 
فإهم عبدوا TAL‏ من دون الله الواحد الأحد عر شأنه : « وعلى رأسها الآلهة الرئيسية 
التى عبدها السومريود » والتى كانت تتمتل بالإله (ply‏ إله السماءء والإلله 
bai )‏ ( إله الهواء » والإله ر( أنكى ) ! إلله الأرص » والإله ر أوتو ) = الشمس أى 
إله الشمس - فيما زعموا . ولعل الإله 5 هو قن نه صار الإله ر آتوں ) 
إلله UNI‏ عند المصريين ى عصر إحناتون'. وتلك الآهة » هى التى عظمتها الملاحم 
والاساطير السومرية والبابلية . 

« وما يجدر E‏ الخصوص 6 هو أن الملاحم المذكورة قد بينت لنا أن 
سكان بلاد وادى الرافدیں › لم يتشككوا على الإطلاق عن نوعية القوة التى قامت 
بخلق ab‏ الرئيسية » بل اعتيروا وجودها من الأمور الأزلية التى لا تاح إلى نقاش » 
oly‏ هذه UAV‏ هى التى قامت GA‏ الكو والإنسان ^ . 

وعلى كل حال ١‏ فإ الدين مطلقا : هو سلك النظام الاحتاعى » وى يستحكم 
OO‏ ل ا ا حصارة العراق ۱ / ١6٠‏ العراق 1986م 
(۲) حصارة العراق  .١48 /١‏ 


١48 /١ tae )۳(‏ 
)٤(‏ حال الديى الأمعانى . الأعمال الكاملة ص ١٠١‏ تتحقيق محمد عمارة » القاهرة ٠۹٩۸‏ 


١١5 


نطام للتمدں ندوں الدين البتة OU‏ فالديں يقوى الإنسان وينظم سلوكه » ويكون 
صمم oly‏ حياته » وعلى حد قول الأستاد العقاد : « إن الدين لازمة من لوازم 
الحماعات البشرية » قبل مصالح الوطنية » وقبل الحاحة النوعية التى تضص له حياته 
وقاءہ » هالإنسان يتجه من الدیں إلى غاية تقرير مكابه فى هدا gS‏ أو فى هذه 
alt‏ » هالإنسان يتعلق من السوع بالحياة » ay‏ يتعلق من الدیں عضی الحياة ا 0 

وهذا فإن الأم والحماعات الإنسابية البدائية التى de ole‏ فجر foil‏ 
واقطعت صلتها الأديان السماوية لست ماء شعلها التفكير فى أصل الإنسان 
ومصيره » وصلته بالطواهر ay SI‏ حوله » ورما استطاعت أن تعلل وحودها وصلتها 
بالکوں أو عجزت عن دلك » إلا أمها فى كل الحالات لا تكف عن محاولة التعرف 
على القوة التى تخضع ها كل OLAS‏ الموحودة فى الكون » ويكاد يجمع علماء 
الاجتاع الباحتوب فى الديابات القديمة غير السماوية أن الباعث الدى حرك الإسباد 
للتطلع إليها يرجع إلى نواعت خمسة هى : 

« حوف الإساں وقلقه » وإلى الغريزة » وإلى العقل والتمكير » والملكة الخاصة › 
وإلى الحاحة الاجتاعية )(" . 

oly‏ هذه البواعت قوامها « دلك الشعور بالحاجة المطلقة لقوة قاهرة » فلا 
زيب أن هذا الشعور ركن أصيل لايد مته ف dale gt‏ الذين .هن يت هو 
دين PU‏ » ومن حيث بواعثه عند كثير من AM‏ البدائية التى cabal‏ صلتها 
بالشرائع السماوية من لدن ادم عليه السلام . 

وإن أول البواعث التى حركت الإنسان للتطلع إلى التدين هى : 
أولاً : خورف الإنسان وقلقه : 

والذين قالوا بذلك كان مدار بحثهم حول كون الإنسان - محكم حلقه - الخلوق 


1 الحلال سسة ۱۹۷۰ م‎ OLS . 7 العقاد . الملسمة القرابية » ص‎ )١( 

)1( د عمارة بحيب : الإساں بين الادیان > ص Yo‏ وانطر العقاد فى مولمه الله ص GES VA‏ املال 
)1( د عمارة محیں ole.‏ ہیں الادیاں » ص Yo‏ 

Yo عد الله درار الدين » ص‎ )٤( 


الوحبد الممير بالعفل » والوحيد Gy‏ جمع الحلوفات المدرك بأل الموت هو مصيره 
الحتوم » tele‏ يبحت عن قوة تسانده ضد أهوال الطبيعة التى ale‏ نكل أحطارها 
و Se Srey Wan yas vile‏ 0 الدبى re Vga ve‏ كرد فعل دفاعى تقاوم به الطميعة 
فول العمل باستخالة احشات OU ght‏ ومهما قبل من أن الملك حوفو الدى سى 
هرمه الأكر ساء على بداء باطى Soy‏ على عمبدة aus‏ تحفق له الحلود » قد استحدم 
كل أنواع القمع » ووسائل الطلم التى ساح للك فوى فى العصر call‏ لكبى يسحر 
بها رعينه ف cle‏ الهرم » OG‏ شامهم مدا العمل الشاق لدليل على الرغه الكامة فہم » 
ol‏ استهدفب مواحهة الموب والاتصار علمه > وتحقيى الحلود لملكهم الإله 
ثانياً : عبادة الأرواح والأسلاف : 

oY,‏ الإسان بعريزته بحاف امحهول من الطسعة فقد حلع علبها الجناة » Wy‏ كان 
لكل كائن حى روح عامضة ترافقه - کا بعتقد النداق gl‏ - فقد صار لكل سىء 
فى الطببعة روح » فلما امن ode‏ الارواح عبدها (5) , 

وعبادة الأرواح مبذه الصورة ار قط اة olds Vi‏ و ا الذي ماتوا » 

لا ترال أرواحهم > باعتقاد las‏ - تحبط Cpl‏ » ثم يبط هؤلاء الأنناء سيره 
الأحداد والأسلاف SUI LL‏ والأساطر » فسرعرع » ويتحول wile]‏ بالأرواح Al‏ 
لم تفارقهم إلى atl‏ محلية ى بادئ الأمر » ترمز إلى قداسة الأسلاف » ثم ما يزال 
هدا الإله يمو ويكبر حتى بصبر إلهاً للجماعة فى بعص LEW‏ » وقد ذكر القرآن 
الكريم هده العادة قال تعالى : ل وقالوا لا تذرن لمتكم ولا تذرن ودا ولا سواعاً 
ولا يغوث ويعوق ونسراً 4 eV pny‏ ورد فى كتب السنة كانوا س أسلاف 
فوم نو Oe‏ وكانوا يحلونهم إحلالاً عظيماً , ثم تحول هدا الإجلال إلى bale‏ . 


٠ دور الغريزة المركبة فى الإنسان البداف فى دفعه إلى الشرك بعبادة هذه الآهة‎ : wu 


)0 هری برحسون : معا الأحلاق والدين ص ١4‏ وانظر old ge Lat‏ هكسلى . الإسان فى العالم 
الحديث » ص ۲٠۸‏ سلسلة الألى كتات الأول 

(؟) هرى برحسون مسعا الأحلاق والدیں ص ١88‏ 

YY برح‎ )9 

٠١9 / ٤ والحل للشهرستابى‎ Why . كتاب التمسير » طعة الشعب‎ ١99 / 75 صحيح النحاری‎ )٤( 
. على هامش المصل لاس حرم الأندلسى‎ 


فقد Gh‏ بعض الباحتیں neler VI‏ أن عرائر OLLY‏ وتسلطها cade‏ تتوفف على 
مدى مدمه العقلى أو تحلفه » وى فحر التارح عندما كاب سبطره العرائر تفوف سيطرة 
العقل على OLY‏ . وقث أن كانت ابنكارات الإنساسة opal‏ » وحبئا كابس أسلحته 
وأدوانه البى يرود بها عن dene‏ » لا نصمد أمام أسلحه الحسواد » وأدواته الماصيه النى 
رود ا حکم خلمه » فاعرف للحيوان سفوقه, تم مافبئ أن ألهه » وفحرت له 
العريرة ى حضى العقل داته هدا الضرب مس الحسال الذى يسمى بالوظيعة الحراضة » 
ثم أرحت هده الوظيمه ast‏ لنمسها Shall‏ قدا هى بسع من جات أولنه 
ترتسم ار a Le‏ مين Oye E‏ 

ولقد قال العلماء ى قوة wb‏ المارع quill‏ بالعريره » حتى لقد Sle‏ فروند 
Frued‏ فرأى أن العربزه فى هده ULI‏ غريزه جنسية منساميه » ففسر حب الإله 
الوثئى Ue‏ النسامى فى الحب الجبسى » معنمداً على حالات مرصية لا تصلح 
للتعمم PU‏ « فصلا عما يعتريها س غموص ۲ 
رابعاً : الدين حاجة اجتاعية : 


aa‏ رأى بعض الوضعییں الاحهاعنين وف مف مهم ماكس موللر » ودور كام 
على حلاف بیہما أن الدين من صع المجنمع » وأداته العفل الإسانى › SALE Myer‏ 
العقاد يرى : « أن الإسان قد تدين ؛ لأنه أحس بروعة الحهول » وحلال الأبد الدى 
ليس له انتهاء ۲ ما سح من fie‏ سلم » وبصبرة te Sub‏ أول OLY age‏ 
بالحياه . 
وترويضهم على التقديس والإجلال لتقوية اصرة ارتباطهم عجتمعهم » ويسلس فيادهم 
للحياة الاحتاعية وما تفرضه من نظم › وتضعه من قواعد تنعارض فى كتير من 


٠۷۷ هری برحسون سا الأحلاق والدیں ص‎ )١( 
TA الإساں ہیں الادیاں ص‎ Ue د عمارة‎ (1) 
١ العقاد فى مؤلمه الله ص‎ )9( 

dum (4)‏ : الصمحة مسها 


مظاهرها مع أهواء الأفراد ورغباتهم ٠‏ ويؤكد هدا ما بقله العقاد عن برجسون 
الدى أر جع العقيدة الديية إلى مصدر حماعى نحنمه الفائدة النى تعود على الحتمع › 
رغم ayy‏ التاق BVI‏ داحل المجتمع » الدين يملكون القدرة على توحيبه » ولكنه 
یو كد أن oY‏ الأفداذ من « دوى البصيرة والعفرية الموهوية » . 

ويرى أصحاب هدا الرأى أهمية الملكات الإسسابية الفردية » وكيف أا مقيدة 
لصاح الجماعة » وحرية USE Ob‏ الأفراد س التفوق والسير بامتمع الإنسافى إلى 
الأمام . 

وأصحاب هدا الرأى Opt‏ إلى القول Ob‏ الدیں يمك أن يكون من صنع 
الحياة الاحتاعية للأفراد » أو على الأمل US‏ أن ايكرت الدون get oyy ne‏ :لياه 
الاحتاعيه للإنسال » ومن ثم فقد رأى بر جسول « أن الدين رد فعل دفاعى تقاوم 
به الطميعة قوة العقل المهدامة ۲ على أن العقل إذا لم يعمد بالاعتدال » صار الة دافعة 
oN, eS ars‏ الانسال لو استرشد عقله وحده » حدع بفسه فى eS‏ من 
الحالات ¢ وأطاع لدته « وقتل الحاحة الديسة فى فسه » تلك التى تولد heed!‏ 
والإلهام » والكشف الذى يصع الإبداع » وسوق الحياة إلى الأمام » وبحسب نصور 
عصهم « فإد عوائد السعوب وتقاليدهم تنشكل بصورة Yale‏ اهتام ( ميافربقى ) 
يدفع Gol‏ القوى الممحية إلى تسييد كوح سيط فى مركزها تنحه of‏ الحياة الروحية 
للجماعة » وهى حياة تتفاوت فى بدائبها إلى حد كير . وما التوتمبة والأساطير 
واللاهوت » إلاإحلول مقنرحه aad‏ المشكلة التى تساور الضمير الإنسالى كلما وحد 
ضيه Ue‏ جود بلعر الأشياء وعاباتها البائية 29# . 
خامساً ٠‏ الاستحياء وأصل الاعتقاد بالأرباب ٠‏ 


وهو ما دكره العقاد فى مولفه عن ١‏ الله » قلا عن تايلور وهربرت سسسر 
وعيرهما فاسنحياء أصل الاعتقاد بالأرباب Le‏ تابلور Tylor‏ هو إصفاء الحياة على 
الاعات Gily By Gly Vy‏ مير تايلو نه pak‏ هروت BA pas‏ کن 


)1( د على عبد الواحد ly‏ الطوطمية ص ٠١5‏ سلسلة اقرأ 
G(T)‏ بر حسول السابق ص ١*4‏ 
(۳) مالك س سى الطاهرة القرابية ص VY‏ 


1۹۸ 


d te‏ أن UN gale‏ باعتبارها أقدم العبادات الماتجة ع رؤية أطياف الأحداد 
ى المام » فيحسب أنها اقية ترجى وتخشى » وأا تتقاضى فروضا كفروض الآباء 
على الابساء » وهم على قيد الحياة “٠)‏ . 

وهدا يؤكد أن هناك قوی يقدسها المتدين هدا الدين » يلتمس مہا الحاحات 
والرعبات » وهى لست فكرة غردة » أو صورة عقلية خالصة ¢ Ls‏ ھی bX‏ 
حارجة » وليسب عادة بقع عليها الحس » ويعتقد فبها أنها قوة عاقلة لها قدرة على 

على أن التدين Lge‏ يكون رعبة ى مناجاة ONS‏ سامية .حديرة بالسادة » وهى 
فى كل الحالات تخصع OVE‏ نفسية س قل العادد » ترسم له طريقة عبادته » ويندو 
أن ربط الاعنفاد ( بالطوطم ) قريب من هدا التمسير « حاصة الطواطم الساتبة 
والطبيعية 4 أى عبر الحيوانبة . 


إن هدا الرأى فريب س رأى ( ماكس فير ) الذى يعتقد بوحود أصل واحد 
متشرك الكل ole‏ التطون Glad)‏ للداين عد الأ Oly CAs‏ كان بصعت ى 
هدا المط البدالى القييز على أساس عقلانى بين ما يدخل ف دائره السحر » وما يدحل 
ف دائره الدين » والتبرير العقلانى tog‏ لحدوت هده الديانات قوم « على أساس 
وحود قوى أو ملكات استشائية أو فائقة للطببعة » ومتميزة عما هو مألوف أو عادى » 
يختص ما تعض الكائنات الىشرية » أو حتى بعض الحبوانات والنباتات » بل والحمادات 
Lil‏ « فيك a‏ لزع ما مر فا لعا lly Way + Dell co yall Wy lad‏ 
مع ما جاء فى كتاباث ( اميل دور كام ) فى تخلبلة للدیں Ghd‏ كتابه الشهير 
« الصورة الاولية للحياة الديية les Formes ELeméntaires de la view‏ 
Religieuse‏ حيت ميز dell‏ » وهو غير المألوف > أو غير العادى » أو 
Glin‏ > أو الفائق للطبيعة » عن غير المقدس )0 pzofane‏ . 


)1( العقاد فى مؤّلمه : الله ص ١١١١١‏ 
)%( د عمارة بحيب . الإنساں بين الادیاں ص YY‏ 
)1( عالم المكر الكويتية م ۱۳ ع ” ص ETA‏ أكتوبر بوفمير دیسمر ۱۹۸۲ م 
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على أن هده الأفكار مع EL‏ للتصور . من حت el‏ أقيمت على ركائز العلم 
واستقرائه وتراهينه فى محالات : علوم اللعه والاجماع mally‏ » ل تفم على القن 


cout‏ . الدى ag‏ عليه a gland LLU!‏ الأمر الدى دقع العماد إلى العول 


(on) 


ل اا لا سيكت فر صا عدبا دسه تس اسات العقادد . Luss‏ عن الطلع الى عرد ) 


كذلك of‏ هذه الآراء لا تنحصر فى دائرة العقل والممس » وتعالح ما بفع عليه 
الحس » أو تحلل ما يدور فى أعماق النفس LES ye‏ بحت عما وراء المادة » وسحت 
عن fle‏ تواجد الأشياء ونصريفها » وهى shal‏ لا تلقمس لدى العام أو yell‏ 
ولا ى داحل اللفس ٠‏ أو الإطار المادى للدوات » Lely‏ ھی متابة البحت عن الداث 
الغيبية القادرة التى يقف إراءها العابد بخصوع وحشوع » ونفبل لكل ما يصدر ما » 
ولكنه خضوع طالب الأصل » لا حضوع SU‏ الذى فقد الأمل والرجاء . 

على أن إحساس العابد من هذه الديانات » وإن حمل معى تنزيه العابد لمعبوده 
ع العسوب والنقائص » فلا يعبى هذا [Jo‏ قدسبة المعنود ؛ GY‏ عار من الموحيد الذى 
pty‏ كل تصور لمشاركة الخالق ملكونه « فقد نتا الدیں lau‏ ول ور 
عبادة الطيعة بأشكاها من حيوان وسجر ونجوم وعبر دلك Pe‏ ولهذا فإن القول 
المسدد « أنه لم بكى هدف واحد من dale‏ هذه الآلحة فى عبادتها » وعباده هاكلها 
الملموسة » ولا رأى فى مادنها مس العظمه الذاتية ما بستوحب مهم هدا التقديس 
المليغ Pe‏ وهذا لم يوحدوهاء ولم بقروا Ub‏ بالعنودية ؛ GV‏ نسب جديرة ندلك »> 
فاشركوا ها فى babel‏ . 
تبافت فكرة تصور الإله عند هؤلاء : 

يزعم هؤلاء الدارسون أن أطواراً عامة مرت بها الأم البدائئة ى اعتفادها ib Vy‏ 
والأرباب » Key‏ سرد هده الآراء مس وجهة نظر أصحابها » الذين يرون أن الأطوار 
التى مرت مها عقيدة الألوهية بدأت بطور التعدد  —‏ رعموا - polytheism‏ 
وانتبت إلى !53 >+ Monotheism‏ . وهذا باطل ¢ oy‏ القران الكريم Rog!‏ 


VA العقاد فى مؤّلمه الله ص‎ )١( 
. VY ص‎ tee )۲( 
TA علد الله درار . الدیں ص‎ )٣( 


Y۰ 


الإسان بدأ bole‏ التوحيد » ميد Gle‏ ادم ade‏ السلام » oly‏ ما cle‏ به القران واجب 
التصديى » ويفارق الملة من يكره 

الإسلام هو دس النوحبد الدى ارنضاه الله لحلقه مذ أن خلق ادم عليه السلام 
قال تعالى : B‏ ومن يبتغ غير الإسلام Luo‏ فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من 
الخاسرين OG‏ 

وهدا بعنى أن الله سحانه وتعالى اختار الإسلام ديناً للبسر منذ أن حلق آدم » 
وسخر له كل شىء فى الكون لببسر له Case‏ وعلم الله ila‏ ادم أن الإسلام 
هو النظام GL‏ الشامل الذى سظم حركه الكون والحباة » ويعد الإسسان cL‏ 
كا بعده للآخره فال Uke‏ : ل وعلم آدم الأسماء كلها ah‏ وعلمها آدم سيه, کا 
علمهم كيف تمسکوں ببذا الدس «all‏ ولكن احرفت بعص أحيال من شی ادم 

عن sell bi pall‏ > فكان الله يرسل الرسل علهم السلام لتصحيح امسار » وكات 
2 الدعوه إلى النوحيد » كلما تكررت الانحرافات dw‏ لدى بعض أحيال البشتر » 
هال Up ٠ dw‏ أنزلنا التوراة فييا هدى ونور يحكم بها النبيون الذين 
أسلموا 4 © وهدا يؤكد أن bee elu‏ بعنوا على الإسلام وهو ما أكده الطرى 
ركه الها ف شعي فوله Si‏ . # النبيون الذين أملموا © فقال : « هم مسلمو 
Oe La‏ خي نسب مد PO‏ مال ال BEL aah‏ وهي الرستاله الت أذ الله 
على نفسه عهدا Ob‏ يحفظها مس الالعراف الكلى يفول تعالى . 4 إنا نحن نزلنا الدكر 
وإنا له لحافظون ¢ وهدا pede‏ من اغراف aw‏ المسلمين » OB‏ الله حلب 
فدرنه هدى آحرین هلم سحرفوا عن الحى . قال تعالى : ل والعصر + إن الإنسان 
لفى خحسر ؛ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر 0 إلى بوم fee‏ 


41 ١ الائدة‎ (yy 


إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً ينهم ومن يكفر بآيات الله فإنه سريع 
الحساب 4 . 

oly‏ الذى بقرره أن cab‏ فى أصول هذه الديانات غير السماوية » يجد نفسه 
أمام افتراصات متبابنة لأديان متعددة متباينة » هذا فضلاً عن أن الباحثين فى هذه 
الاحاث لا يتمون إلى مدهب احتاعى أو فلسفى أو طبيعى واحد » وإنما ينتمون » 
إلى مداهب مختلفه متضادة « لا تقوم على أساس من العلم » Lely‏ تقوم على افتراضات 
at‏ تخضع لاراء الفلاسفة والسحات الذين حاولوا تفسير ىشاة الدين وفق المذاهصب 
التى یسلموں بها )”© ومن تم فلم تعد الصعوبة فقط فى تصور صحة هذه 
العتقدات » أو تصور تطورها » ولكن الصعوبة أيضاً ى تصور وجود سلسلة متصلة 
الأطوار لتل هذه المعتقدات التى بيت على أساس افتراضى ف الغال ٠»‏ فلا توجد 
deli‏ واحدة tel leds Gy aa‏ تريظ يق أطؤاز هذه انات ۽ رر ها من 
البداية » لتحعل الباحت يحس بالتواصل الطبيعى بين الطور والطور الذى يليه » مما 
دفع بعض الباحتين إلى التأكيد على أن مداهب الباحٹیں الدين بحثوا فى هده الديانات 
١‏ قد تعرضت لكثير من الىقد ». وكل النظريات_التى حاولت تحديد الديانة الأولى 
بتطبيقها على الجتمعات البدائية » إنما هى افتراضات تبدو غير سليمة » وتبدو أحياناً 
أخرى تلفيقية وهى نظريات فلسفية Del‏ خيالية » ولا يمك أن تعد نظريات بالمعنى 
الصحيح OC‏ 

الشىء الوحيد الذى يكاد يتفق عليه أن هذه الديانات ظهرت فى الشرق Naf‏ 
ن لم Gin‏ العلماء على المكاد الذى ظهرت فيه هده الأفكار الدينية قبل غيره . 

هاك أعحات كثيرة حول هذه المسائل قام بها علماء انثروبولوجيين » وعلماء 
اللعة » ولک ما يؤحذ مما كتبوه تغليب ب رأى على آخر » دون أن يكون ذلك التغليب 
مؤكداً » وإن غلب مما ذكروه ء أن تكون الديائات قد نشأت فى شتی صورها 
« ببلاد ما ہیں البرين ومصر واهند » وبلاد فارس » ومن هذه البلاد انتقلت إلى بقاع 
الأرض » وهم يؤرحون لذلك فى أعلب الفروض ف الفترة مند سنة 6٠٠١‏ قبل 
)١(‏ ال عمراں .١9‏ 


۱۷۸ حص‎ BY علم‎ xl lary د هورية‎ (TY 
Wh “اسان‎ gle yl د. هورية رمصال‎ )6( 
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الاد وربطوا dM bl lA YW oy‏ وبين حضارات: هده لااد وين اناا 
وإن رأى بعضهم أن الحركة الديبية الكرى بدأت فى قبائل عرفت بعد باسم القبائل 
الهندوأوربية » قامت بعملية عرو خطيرة للهند والعراق واسيا الصغرى وسوريا 
وفلسطين ومصر » وكان س اثار دلك أن قامت حركة دينية تتبادل التأتير الدينى 
فيما Ly‏ 6 وبين هذه البلاد SOO‏ 

ومع هدا فإن هده الدراسات تقوم على المروض الواهية » وتمقصها الوتائق 
الدامغة . 

وعلى كل حال فقد حدت امنزاج حضارى بين هذه الأم » ذلك لأن حضارات 
هذه الأثم كانت تقوم على أساس من التفكبر الدبى » كدلك حدث gs es‏ حو كين 
شمل المعتقدات وتصور ab YI‏ داتها » بل ونشامها عندهم » Oly‏ احتلفب مسمياتها » 
ودرتجة"الثاثر فيا > وكذا القوه والطتعفب»>. 

على أن الأركان التى قامت علبها هذه Ula‏ سواء الموعلة فى القدم » أو المتأأحرة 
سبياً لا تمثل إلا النظرة القاصرة المنحصرة فى حدود الإحساس بعمدى أهمية هده 
المعبودات ؛ لأن opal!‏ منهاء إذا لم يحقق غاية موده حول عنه وربما حاء هدا 
التحول بعد عدوان نفع على المعبود Fo ald‏ 0 حدث فى بعض LLU‏ الونية بين 
زنوج إفريقيا » فقد قامت إحدى القبائل الوثنية دعبادة رجل منها رعموا أنه فيه قدره 
عجيبة على علم الغيب » وفعل الخوارق » حنى إذا شسوا مه سحنوه » بل ربما قتلوه » 
وأقاموا عيره مكابه ۲" , 

وهؤلاء oly‏ عدوا هده ab YI‏ فقد عبدوها لما وراءها من سر غيبى لا يدرك 
بالحواس » ولك مع هدا فهم لا ببحثون فى حدود ما وراء هذا السر » ومن ثم يظهر 
Calg‏ مثل هذه العبادات ¢ دلك OY‏ حقيقة العقيدة الدينية الصحيحة لا تلتمس داخل 
المادة » ولا حارحها « وإما هى دات عيبية وراء الطسعة » وفوق الطبيعة OU‏ وهد 


to /١ 1 موسوعة حصارة‎ )١( 

0) د عند امعم أبو نكر إحاتود ص 55 . سلسلة المكتة الثقافية . 

۷ ٠ ٦ عن الرسالة الحالدة لعند الرمن عرام ص‎ ۳۹ CTA الدين ص‎ ٠ عند الله درار‎ iv) 
4١ سه ص‎ )٤( 
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الذات هى التى تعطى المتدين الحس الدى دلتمس به حقيقه الدات المدبرة هدا الكون » 
يستمد منها العون كلما حزنه أمر . ولهذا فالعابد » وكل ما فى Glas‏ الفلك crak‏ 
للخالق عر وجل » ويحشع له سبحانه . قال تعالى : « ولله يسجد من فى السموات 
والأرض طوعاً وكرهاً 4 وهدا المصوع کا بمول cel‏ عند al‏ دراز amy‏ 
لله : « ليس هو دلك الحصوع الدى يخلق البأس » وبكنت النفس » ويقل من الحهد » 
Sle shy‏ العمل » dey‏ باب الأمن 2 > بل هو شعور ey‏ عں القلب ما بمتحه 
أمامه من افاق الإمكان OE‏ 


والعادد ف موفعه أمام معنوده مورع بن الرعبه والرهية التى تعبنه على النفاد فى 
بواطن الأمور » وبالعفل تغرف أن وحود هدا الكون . ووجوده فبه لس من ذاه » 
dane Lely‏ - تتفدير إرادة عليا - dalle‏ من ذات البارى ع الصانع ستحابه ds‏ . 
قال عز من فائل : از إنا كل شىء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح 
pad‏ 4 فهو aie‏ مدير الأمر » مرنت الأزكاق اع ab‏ بقاء الكون معلق 
الإراده الإلهية العليا التى سخرته » ووضعت هدا المظام إلدقيق وحمظنه » وهى قادره 
على حراسته وحفظه وتسبره » م Lol‏ کان لم بكس - حبب لم نکن وبقدرته عر 
ale‏ کال . 

إن الله She‏ وحده هو الواحد الأحد الفرد الصمد » GILT‏ لكل موجود سواه » 
وكل ما حواه بطن الفلك من محلوقات » جعل له عز whe‏ نطاماً دقيقاً بدير حر كته 
ويحفظ بقاءه واننظامه » وفن ناموس لا ينغير ولا يبدل » وهدا هو الحبر الذاتى للحركة 
ay SSI‏ . 

على أن العاند نفسه يحمل فى دان قوف م الإبماب . نحمل فى ذاتها إمكانات لا 
نهاية ها » تعيه وتعضد فدرانه » فى أعماله ونجاربه البومية » وفى عروجه نحو الكمال 
بإراده كاملة » وحرية فى الفعل حلمهما الله فيه » وحعل سعيه فى الحياة, مقترنا بهما . 

وهدا الکوں فى حالى الحير والاخصيار يتطلع من داته إلى فطرته بالإيمان بمبداً 


سس 


١٠١ الرعد‎ )١( 
عند الله درار الدیں و‎ (( 
ه٠.‎ ٤4 القمر‎ )۳( 


١55 


الخلوقات haley‏ » ومبدأ الإنسان وايته » إلا أن هدا التطلع مقدر Lob‏ بضرورة 
الاعتقاد بوجود الذات الإلهية »> وتحكمها فى هدا الكون JS‏ ما فيه . 
حتى الإنسان الوثنى بفطرته يتطلع إلى التوحيد : 

ترى الدراسات التى قامت حول الدياات الاحماعية والخرافية - فيما زعم 
Yoel‏ - أن الإنسان منذ فجر التاريخ كان يبحت عن alll‏ يرعاه ويشعره بالسكينة » 
ومع أن المعلومات عن هذه SLL‏ غير كافبة WY‏ الضوء عليها » کا أنها غبر دقيقة , 
فإن المعارف القليلة والمجملة Yo‏ تبين أها وإد تعددت » همد تعرضت لعملية دنفية 
من داخلها » انتبت بسيادة الإلله الأقوى » أى Ul‏ كانت تنزع إلى التفرد . ويستدل 
الدارسون على دلك باطة Ad)‏ « فالمة المد المتعددة خضعت كلها فى البانة للإلله 
LAL,‏ سيد UM‏ ورب العالمیں - کا بعتوه - وخالق OLY‏ » وکل شىء فى هده 
الدنيا alte OU‏ مئل ما حدث فى مصر الفديمة فبجانب الالهذ الكتيرة العدد وحد 
( رع ) بيز للإله الأعلى سيد آطة المصريي الموجود نداته (؟) » وعد المابلين كدلك 
كان إلله السماء هو أبو الآلحة وملكهم » الذى SL‏ بعدة إله الأرض وإله البحرء 
ثم بلبهماآلمة : القمر والشمس والعدالة والتشريع . أما الأشوريون الدين أخدوا معظم 
معتقداتهم عن البابلیین فكان على راس النهم ( اشور ) الدى زعموا أنه shag‏ عن سائر 
الالح » بانه لم يلد ولم يولد ولا فربة له . و (١‏ إن الاعتقادات رتبب BBY‏ 
صورة إله أعلى » ably‏ أدنى تدل على أن البادلين والآشورییں وعيرهم تدبنوا بالتوحيد 
فى الأصل » وأن هذه الآلمة الثانوية ليست إلا أسماء لصفات UY)‏ الأعظم » أو لمظاهر 
القدرة الإلمية فى الطبيعة شخوصا فافسدوا عباده التوحيد » کا حدث عند سائر 
الشعوب القديمة ۲“ كا تدل على أن الاعنراف ذه الآلحة » لم نكن راجعة إلى إنكار 
الإله الاعظم » بقدر ما كانت راجعة إلى الإشراك به » فهم يقرون SVL‏ الحالق 
الأعظم 3 ولكهم أشركوا به » فجعلوا sel errr‏ متعددة 

ونمة دليل على صحة القول Ol‏ الئاس - فى البدء - كائوا على عقيدة التوحيد » 


)1( د. محمد إسماعيل اللدوى ٠‏ تراث الإسابية ص 95 م 5 العدد ١‏ . 
(۲) د. إراهم بيومى مدكور » ويوسف کرم دروس BB‏ الملسمة ص د » ص . 
)1( د عند المعى yf‏ نكر ٠‏ إحاتون ص ٠١‏ . 


\¥o 


ثم دست فيم عقائد الشرك » هو نزوع فكرة دينية مشتركة بين كل هذه الديانات 
القديمة » تلك هى قصة الخلق التى تؤكد فكرة الوحدابية » قبل أن تحدت ردة فيهم 
جعلتهم يجنحون عن مح الدين القم » وعلى سبيل المثال : « Ole‏ المصريين القدماء » 
وعلى الأقل أولعك الذين تفقهوا فى الدين وعرفوا أسراره » قد اعتنقوا مند عصر سكر 
bs‏ الإلله الواحد OC‏ وهى العقيدة الإلهية التى لم ينحصر سلطائها فى وادى dell‏ 
فحسب بل امتد تأثيرها بين البشر فى العالم » لنعبر ع فكرة GW‏ الواحد" . 
بيان من القرآن : 

القران الكريم » والآثار الصحيحة نبين أن هده الام جميعاً كانت تدين بالتوحيد 1 
ولكبا اقترفت أعظم السيئات بجحود فضل الخالق عز وحل فأشركت به » بل لقد 
Cal‏ ف يعض الأحوال ع أن ee‏ امار كة الله Keg‏ “بل cay‏ أن تكون 
له - حاشا لله - أنداداً . وإن فرعون طلب ذلك فقال : [ ما علمت لكم من إله 
غيرى 4 وقال  .‏ أنا ربكم JEW‏ 4“ وانتبى به الأمر إلى ما عر عنه القرآن 
غوله تعالى : [ لين اتخذت إللهاً غيرى لأجعلدك من المسجونين OG‏ وانتبى الأمر 
aye‏ ما قال القرآن الكريم فہم ل فاستخف قومه فأطاعره 4 . 

تقول ابن تبمية رحمه الله فى سبب الانحراف الإنسانى » الدى بلع ببعض الناس 
cleat‏ الألوفية. Mol‏ 5 الف رة CA‏ العلى Gent duly Sy‏ إمكانها + dowd‏ 
أحدهم يوالى من يوافقه على هواه ويعادى من يخالفه فى هواه » وإنما معبوده ما 
alge‏ وما يريده . قال تعالى  :‏ أرأيت من اتخذ ag)‏ هواه أفأنت تكون عليه 
وكيلاً 4 والواحد من هؤلاء بريد أن يطاع أمره بحسب إمكانه ... فهم Ny‏ 


)1( سلم حسس الأدس المصرى القديم ۲ / aL ١١١‏ التأليف والترحمة والسشر ٠١٤١‏ م . 


TASS القصص‎ (v) 
۲٤ . الارعات‎ (4) 
۲۹ ٠ الشعراء‎ (9) 


CY‏ الرحرف 1ه 


٤٣ . المرقان‎ )۸( 


كانوا يقرون بالصانع » لكنهم إدا جاءهم من يدعوهم إلى عبادته » وطاعته المتضمنة 
ترك طاعتهم یعادونه کا ole‏ فرعون مومى . .. وكا فعلت اليبود لما بعث الله محمدا 
َيه يدعو إلى مثل ما دعا | ليه موسى قال تعالى : «[ وإذا قيل لهم آمنوا با أنزل 
الله قالوا نؤمن بما أنزل بي وهو GH‏ مصدقاً لما معهم OG‏ 
وقال تعالى  :‏ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة OG‏ 
وقال تعالى : «9 وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم 4 . 


yall‏ > كفرعون کا قال ابن تيمية رحمه الله . وهدا أحبر تعالى عنهم بنطير ما 
أخبر عن فرعون » وسلط pele‏ من انتقم به منهم فقال تعالى : > فى حق فرعون - 
إن فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم 
ويستحبى نساءهم إنه كان من المفسدين OG‏ وقال تعالى : - بى حق الود - 
وقضينا إلى بنی إسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأرض مرتين ولتعلن علواً 
كبيراً O6‏ 1 

وعلى عكس ما قال فى هؤلاء قال تعالى فى الصالحين : 9 تلك الدار الآخرة 
نجعلها للذين لا يريدون علواً فى الأرض ولا فساداً 3 

ومع أن الفراعنة كان ينظر إلمم - من قبل رعيتهم کل ب ملوك واة »› 
فقد تطلع أحدهم وهو إحناتون إلى التوحيد - بقدر ما سيرته إليه نفسه - فقد كان 
إخناتون - وهو فرعود - يرى هى نفسه « إنسانا منطلعًا إلى الإلله مأخوذاً بعظمته » 
وكان عقله منقاداً Ay lt‏ وإدراك cade‏ إلى ما حوله من المظاهر الدالة على وجود 


الله )9 , 


وعل كل حال » OB‏ ما انتبى إليه الدارسون حول صحة فكرة تطلع الإنسان 


4 اللية:‎ )۲( ه١‎ ٠ اللقرة‎ )١( 
one, زجع القصص‎ . ٤ الشورى‎ (Yr) 
AY ۰ القصص‎ (1) , ٤ الإسراء.‎ (0) 


(Y)‏ حيمى هری بر تيد . فجر الضمير ص 7١5‏ ترحمة سلم حسى - مراحعة عمر الإسكتدرى وعلى 
أدهم - I‏ تتاب رقم ٠١۸‏ . 


بفطرته إلى التوحيد » بين أن البشر كابوا دائمى التطلع إلى عبادة SY!‏ الواحد - حتى 
ف رس انتكاسات هذه الشعوب العقدية » وبعدها عى الديانات السماوية . ويستدل 
العلماء على صواب هذه المكرة ob‏ الإلله ( رع ) عند المصريين كان يراه المصريول 
« الموحود بداته وخالق oly Cone‏ تعددت أسماؤه ہیں رع وحورس وامون » ولهذا 
فتطور الإله الواحد تحت اسم آتون » لم یکں من هراع » فلم یکن إلا تطهيراً لما 
لحق رع من دبس OU‏ 

وكا اعتقد المصريون القدماء أن ( رع ) هو الموحود بداته » فقد أكدت الأساطير 
الندية على القول SY Ob‏ ( براهما ) هو الموجود الأول » » حأ من أعماق قلبه الإلهة 
( ساراسونی ) وتزوجها . وف الوقت فسه حكت ديانات السومريين والأكاديين 
وال شوو أن ely i jl whl‏ ھی التی خلقت الکوں والإنسال . وسبب هذا 
الامان واضح At day‏ بم كانوا شون ار هذه العوامل الجوية ر الآلحة ) 
على ٠ ot clo‏ وعلى محاصيلهم الزراعية » ولكنهم لا يعلمون كيف تكوبت فى الأصل 
لهال abl‏ واعتروها أزلية » وكا على رأس هده الآهة OW:‏ انوع وهو 
all‏ السماء وترتيبه ra‏ حيث «ay‏ فى قمة UV‏ السومرية الرئيسية 9 هذا 
حلاف ما قبل من أن الإله ( مارودخ aJ} ) Marduk‏ الآلههة الذى خلى Cab‏ 


00 اال ل الي 


وف الصين رأوا أن الوحود الأول YI ay gle‏ ( يوق Yuti‏ ) ثم خلق أول 
ما حلق السا من الطیں 00 , 

ومن هذه المزاعم كلها بستبين أنه لم يشد عن فكرة التوحيد فى الأم القديمة 
إلا ارومان واليوباك - مرحع الحضارة الأوربية والأمريكية المعاصرة - همد كان هم 
المة فى شمو الحياة » ولكما كانت مستحلبة من الأثم امجاورة فقد اسنعاد الإعريق 
١‏ الحة شرقبة محتلفة مس مصر وغيرها مثل الآهة : ايريس وایروریس وساراميس وميترا 
وع رها من ib‏ الشرقية 0 . وكانت أول صورة مهدية لإلله we gh»‏ صورة 
() د محمد إسماعيل ea‏ المرحع السابق ص ۹۷ 
)1( سلم حدس wall ٠‏ المصرى القديم ؟ / AV‏ ود عبد المعم او نكر ugha}.‏ ص VA‏ 
)1( د محمد إسماعيل ٠ spill‏ المرحع الساق ص ٩٩‏ - ۹۷ 
)8( حورح سارنوں تارج العلم © / 78 ترجمة لميف من العلماء دار المعارف سة ٠۹۷۱‏ م 


1۸ 


إله إفلاطون المتعالى الذى يتمثل فى « فكرة الحق المتعالى على الطبيعة المحسوسة » ا 
تعبر Yee‏ ال الأبدية Oe‏ ثم إله أرسطو النغلق على نفسه QU‏ الذى لا يفكر 
إلا فى كال ذاته . 

وكان شذوذ البونانين عن بقية AV‏ القديمة دات الحضارة فى محال العقيدة يرحع 
إلى أن اليوانيين كانوا بزاعين إلى الخرافات الشعرية منهم إلى العلم الإلهى › ولم تكن 
هم كتب مقدسة ولاعقائد 0 . 

وأيا ما كان الأمر فإنه من الأدلة ذات الأهمية فى تتبيت وجود قاسم مشترك 
بين هذه الديانات القديمة قصة الطوفان » وإن وجودها فى كل اثار الديانات القديمة 
بشكل عام موحد لا تفرد به الآثار اللابليةء وعلى سبيل SEM‏ فإن قصة الطوفان فى 
1 الروايتين الأشورية والسومرية تكاد تطابى رواية التوراة ( Aas‏ استعخدمسك 
الأحدات نفسها فى رواية التوراة من OSM ely‏ ¢ وجلب الحيوانات > والطوفان © 
Addy‏ الطيور :+ ily‏ الأضحية OE‏ 

ae. i‏ هذه القصة طريقها يقها إلى aia cea‏ فی صوره ف 
المندية «agua‏ واستعارتها الأساطبر الإغريقية القديمة من Bia.‏ الديانة فى a‏ 


واشور() . 


وف العصر الحديث » فلا يزال الإنسان الوثنى فى بعض الأماكن من إفريقيا 
ال fe‏ عقيدة 0 رجه فعقىدة 0 لا diy‏ ترجها 


E acta‏ إلى النوحيد لا تزال موحودة فى إفريميا 
اااي الديانات السماوية BSW‏ » وإن كان نمة تطور قد طرأ عليها » فأصبحت 


ه٠‎ / ۳ سارہوں . تارج العلم‎ )١( 

ESSN سسه‎ )۲( 

)( ن - لك - ساندرر ٠‏ ملحمة حلحامش ترحمة محمد سيل sy‏ وفاروق القاصى - دار المعارف سسة 
۷۰ م 

(4) العقاد : إبراهم pf‏ الأسياء ص VIA‏ دار املال د. ت . 


كلها ترمى إلى فكرة الإله الواحد » وهى تعادل فى عقل هؤلاء البدائيين فكرة الإلله 
الأعل .الى نكاد تكوق Boge ye‏ نى حم الان Eg‏ ل OL‏ مرم الات 
الإمية الكلية الحضور » والداتية الاكتفاء » والشاملة القدرة تمده بين كتير من السائل 
is hinds BY‏ 

كذلك لا تزال الأقلية الررادشمية فى إيران تمارس pole‏ « «نارج GL‏ المارسية 
عامة » وتاريج ررادشت خاصة . على ارساط وثيى بتوارج العقائد الأسبونة » وبواريخ 
بعض العقائد فى مصر واليونان » ولكن زرادشب الحديد أنكر الوتسه » وحعل افير 
اض من صفات الله ... وحاول حهده أن paw‏ الرنانيه على إلله واحد » موصوف 
بأرفع ما يفهم aly elif‏ من صمات Ocal‏ 

وكل هذا بؤكد أن الإنسان مفطور بحكم خلقه على التوحيد . ly‏ ضل عه 
فى مسبرة حياته الطويلة . 


)١(‏ حاك مدلسون . الرب والإلله فى الأديان الإفريقية المعاصرة ص A‏ ترحمة إنراهيم أسعد محمد دار المعارف 
۷۱م . 
)١(‏ العقاد . إبراهم أبو الأسياء . 


۱۳۰ 


الدين لله وحدة 


الدي لله وحده » لا شربك له ف الملك » ولا شريك له فى العبادة . 

هكدا أسأنا القران الكريم » وقص علينا أن ادم أنا البشر > كان فخا عابداً 
لله وحده بلا شريك » وكان أول cpl lel‏ دعوا إ إلى عبادة الله وحده » فدعوة 
الإبساد إلى التوحيد » بدأت مع بدأ الخلق » وبعت آدم عليه السلام نبياً مقع الميثاق 
الدى أحذه الله حل شانه من آدم ودريته . 

قال تعالى bs‏ وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على 
أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا 
غافلين OG‏ 

قال الطحاوى رحمه الله : ١‏ أحبر سبحانه أنه استخرج درية بنى 0 من أصلابهم 

والأحَاديث الشريفة الواردة فى أحذ الدرية من صلب ادم والإشهاد عليها كثيرة › 
وكذا فى تمييز هؤلاء الدرية إلى أصحاب المعين » Sy‏ أصحاب الشمال » وفى بعضها 

if » 7 1 0 

روى الإمام أحمد فى مسنده عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى - BE‏ - 
قال : « إن الله أخذ GEL!‏ من ظهر ادم عليه السلام ب ( نعمان ) يوم - عرفة - 
ا ع ال في 

Yr 0 atthe 7 

بربكم 4 ؟ قالوا : بلى شهدنا - إلى قوله  :-‏ المبطلون eG‏ 


وروى الإمام أحمد - رحمه الله - عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبى 


vy . الأعراف‎ )1( 

)( او jane‏ أحمد ين محمد الطحاوى : : شرح العقيدة الطحاوية ص ۲٠٠١‏ . 

- لطرقه وشواهده - وقد حرحه فى مجموعة الأحاديث الصحيحة‎ GUY صححه الشيح محمد نصر الدين‎ 7١ 
IVT CAVY مس سورة الأعراف‎ ok Vy 21111 برقم‎ 


۳۳ 


له قال : « بقال للرجل من أهل النار يوم القبامة : أرأبت لو كان للك ما على الأرحس 
... شىء أكنت مفتديا به ؟ قال : فيفول : نعم . قال : فيتول : قد أرددت منك أهون 
ac‏ ذلك . قد أحدت عليك فى ظهر ادم أن لا نشرك 3 0 lee‏ » فأبيث إلا أن تشرك 
ا 

قال الطحاوى رحمه الله : « وقول أهل السلف ally‏ : إن المراد ie‏ الإشهاد 
إا هو فطرتهم على التوحبد . 

aly‏ سبحانه أخير أن حكمة Lue‏ الإشهاد إفامة deol)‏ عليهم Wd‏ يقولوا بوم 
الا امذ هل إنا كنا عن هذا غافلين ¢ والحجة إما قامت عليهم بالرسل والفطره الى 
ty les‏ عليها ... ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطرى » والشرك حادت «teste:‏ 
والابناء تقلدوه عن الآباء » فإذا احنحوا بوم القيامة OL‏ الآباء أشركوا > ونس حربنا 

با , عادتهم GAL‏ الاس على عادة آبائهم ف المطاعم والملابس والمساكن يقال هم 

ع ل ee ee‏ شرىك له » و قد شهدم نه عل 
> فلم alte‏ عص هده المعرفة » والإقرار col‏ شهدتم به على أشسكم إلى 
SS :‏ 

.. فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلم » ل يعدا ل عن الحق المعلوم إلبه » Lago‏ 

انع هواه ا فال تعلل J:‏ وإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا 
ديه اباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا بهتدون 4 ٩)‏ , 


ويؤيد ذلك حديت « كل مولود يولد على الفطرة ( uly‏ من قال بإثبات القدر » 
م والسعيد » لم يمنع ذلك أن يكون ولد على الإسلام تم يغير بعد 
le‏ . يقول اہ تيمية رحمه الله : « والآثار المنمولة عن السلف لا تدل إلا على هذا 
cee ji‏ لتر عل pins arama oe‏ 
سعادة وشقاوة » لا تدل على أنه حين الولادة لم يكن على فطرة سليمة مقتصبة 
ole!‏ » مستلرمة له لولا المعارض JO‏ تعالى : ۾ ک) بدأ تعودون فريقا هدى 


٠۲۹ — ۱۲۷ / ۳ متمق عليه وى المسد‎ ty 

١۷١ القرة‎ ١ ر‎ 

۲٠۳ » ۲۱۲ الطحاوى شرح العقيدة الطحاوية ص‎ ١ 

(4) اس يمية ' درء تعارص العقل filly‏ ص ۲۳١‏ - إعداد د . محمد السيد الحلييد » مراحعة د عبد 
الور شاهين الاهرام 1١156.89‏ ه- ۱۹۸۸م 


£ 


وفريقاً حق علييم الضلالة 6 

روى البحارى فى صحيحه عن أنى هريرة رصى الله عنه قال : قال رسول الله 
Ue‏ : « ما من مولود إلا يولد على الفطرة lo ye ol yl‏ وینصرانه كا تتجون البهيمة » 
هل نجدون فہا من حدعاء » حتی تكوبوا all‏ تجدعونما ؟ ) الوا :يا رسول الله + 
أفرأبت مس يموت وهو صعير . قال : ١‏ الله أعلم Le‏ كانوا عاملیں ۲ ۔ 


ثم هم بصيرون إلى ما علم الله فيهم . 

قال اس عبد الير رحمه الله : « من Lal‏ الله حلقه للصلالة صيره للضلالة » وإد 
عمل بعمل fal‏ المدى» ومن اتدأ حلقه على الهدى صيره إلى الهدى » وإد عمل 
بعمل أهل الصلالة » ابتداً gle‏ إبليس على الصلالة » وعمل عمل أهل السعادة مع الملائكه » 
نم رده الله إلى ما Lal‏ عليه حلفه من الضلالة JOC‏ : ( وكان من الكافرين ) . 

احرج مسلم رحمه الله فى صحيحه عن زيد بن وهب عن عمد الله قال : ( حدثنا 
LE‏ وهو الصادق المصدوق : إن أحدك يُجمع خلقه فى بط أمه morgen‏ 
نم بكون ى ذلك علقة مثل دلك » ثم يكون فى ذلك مضغة مثل دلك » وم ben‏ 
الله الملك فينفخ فيه الروح » phy‏ بأربع كلمات : بكتب رزقه » وأجله » وعمله » 
شقن ol‏ سعيد » فوالله الدى لا إلله one‏ إن أحدم ليعمل بعمل أهل الجمة حتى 
ما يكون بینه وبينها | إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب » فيعمل بعمل أهل النار » فيدخلها . 
of;‏ أحدم لبعمل بعمل Jal‏ النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا دراع Gund‏ عليه 
الكتاب فبعمل عمل أهل الجنة فيدخلها OU‏ 

والمراد بالذراع کا يقولٍ sy gl‏ : « القتيل للقرس من موته ودخوله عقبه » وأد 
نلك الدار ما بقى ينه وبين أن نصلها Wc‏ كين ی ee‏ .ونين رضم من الأر ضر 
ذراع . 

والمراد بالحديث أن هذا قد يقع فى نادر م الماس» لا أنه عالب 


عا 
من لطف الله تعالى وسعة رحمته اشلاب الناس من الشر إلى الحير فى كثرة » وأ 


ran a. الأعراف‎ (\) 

)( صحيح Cbd!‏ كتات القدر - باب الله أعلم بما كانوا عاملين ۸ / Vor‏ 

وم دکرہ ابن تيمية ى درء تعارص العقل filly‏ ص ۲۳١‏ 

)٤(‏ صحيح مسلم شرح النووى 1%{ ۰ ۹۲ كتاب القدر » باب كيمية حلق الآدمى 


fo 


انقلابهم من الخير إلى الشر ففى غاية الندور » ونهاية القلة ٠‏ . 

ومعرفة الله تعالى بالفطرة غير OLY‏ به سبحانه » ولكها فطرة ألزمها الله قلوهم 
وهو يخلقهم قبل أن يرسل pall‏ الرسل بالإيمان » والاعتراف بالربوبية » والإقرار بها » 
والمخضوع لله » يصدق ذلك قوله تعالى : فإ ولئن سألتهم من Be‏ السملوات 
tik‏ ليقولن الله 4“ فهم يقرود بالربوبية » ولكن كان فى علم الله قبل حلقهم 

من يكذب به ومن يصدق . قال تعالى : ل ألم يأتكم نبأ الذين من فبلكم قوم 

9 واد وود ely‏ من يدهم لا لمهم إلا اف pple‏ وسلهم tal‏ قردوا 
أبديهيم فى أفواههم وقالوا إنا كفرنا Le‏ أرسلتم به وإنا لفى شلك ثما تدعوننا إليه 
مريب ٠‏ قالت رسلهم أف الله شك فاطر السملوات والأرض يدعوم ليغفر لكم 
من ذنوبكم ويؤخرك إلى أجل مسمى قالوا إن أنم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا 
Lee‏ كان يعبد آباؤنا فآتونا بسلطان مبين 4 . 

والمعنى کا يقول ابن تيمية : ١‏ ما فى الله شك ... فدل ذلك على أنه لبس ف 
الله شك عند الخلق الخاطبین » وهذا ينين أنہم مفطورون على الإفرار OO‏ فإك 
العقول السليمة والفهوم المستقيمة نشهد بضرورة فطرتها » وبديبة فكرتها بوجود 
الا wall ee Se a ele ae)‏ © 
قال BE‏ : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله )0 . 


فالدعوة إنما وردت dd ek‏ توحيده » لا بمعرفة وجوده . قال تعالى Ps‏ ولئن 
سالتہم من خلقهم ليقولن الله OG‏ 

وقال تعالى : BD‏ الله شك OG‏ 

ما وقع الخلاف فى نفى الشريك » كأ مضى فى عير موضع من التنزيل . قال 
تعالى : ل إذا دعى الله وحده كفرتم OG‏ وقال تعالى : ©# وإذا ذكرت ربك ف 


. ۱۹۲/۱٦ at )١( 

. ۲١ ٠ لقماں‎ )۲( 

٠١ 29 إبراههم.‎ )( 

)4( اس تيمية . درء تعارص العقل والمقل ص 565 . 

() صحيح مسلم ٠‏ كتات الإيمان » باب الأمر قال الباس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله . 
CY‏ الرحرفا ۸۷ (۷) إبراهم : (Ay ١١‏ عام : ۱۲ . 


القران وحدة ولوا على أدبارهم نفوراً 4 . 

وقال تعالى : [ وإذا SS‏ الله وحده اثمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة 
وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون 24" إلى غير ذلك » وهذا لا حلاف 
فيه 9) . 

والفطرة تجعل الإنسان أميل إلى حب الله وخضوعه له > وإخلاص الدين له 
عز وجل » كذلك فإن ف الفطرة قوة إرادية موجبة لحب الله » وإخلاص العبودية له . 

زوئ of AT‏ مسد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ألى هريرة 
رضى الله عنه قال err a ee‏ تيت بقدحين : قدح 
من . وقدح خمر فنظرت إليبما فأحذت اللبن . فقال جبريل : الحمد الله الذى هداك 
pcs bal‏ اعات اليد otal coe‏ 

فالفطرة ههنا موحهه لحب الله » کا أن فيبا قوة إرادية اقتضت شرب اللبن وردت 
الخمر › ولكن هذا الإقرار الفطرى ؛ لكى يكون نافعاً للعبد لابد أن يكون الله به 

هو المعبود وحده . يقول أبن dyad‏ رهه الله : قزار بالصانع بدوث عبادته ‘LAL‏ 

NE N E ued 
ما لا يشعر به الإنسان لا‎ ob > » للعلم » ومفتضى للمحبة » والحبة مشروطة بالعلم‎ 
يحبه » والحب للمحبوب لا يكون بسبب من خارج › > بل هو جبلى فطرى » وإذا‎ 
كانت الحبة جبلية فطرية فشرطها - وهو المعرفة أيضاً - جبل فطرى » فلابد أن يكون‎ 
. 0) فى الفطرة محبة الخالق مع الإقرار به‎ 

ومقتضصى الكلام من قوله تعالى : [ وإذ أخذ ربك من بنى ادم من ظهورهم 
ذريتهم ٠ OF‏ 


. 4١ الإسراء‎ )١( 

to: الرمر‎ )۲( 

وم کال الدیں yf‏ البركات عند Ga‏ بن محمد GLY‏ : الداعى إلى الإسلام ص ۲٠١‏ دارسة وتحقيق 
سيد حسين باعحوان » دار البشائر الإسلامية » یروت الطبعة الأولى 509 ١‏ ه - ۱۹۸۸ م 

(4) ابن تيمية درء تعارص العقل Jilly‏ ص VOT‏ ء والحديث أخرجه أحمد ی مسده ۲ / ٥١١‏ . 

ر الأعراف : Wr‏ 


1% 


ومن حديث رسول الله مه الذى رواه مسلم غي الزهرى دكن سعید ين المسيب 
al‏ هريرة رضى الله ae‏ أنه کان بفول : قال رسول الله كه yt‏ ما مس مولود 
VI‏ يولد على الفطرة » ol yb‏ هو ald‏ ويصرانه ويمحسابه کا ced‏ الهبمة » doy‏ جمعاء 
5 نحسون فيبا من حدعاء») ثم شول gl‏ هريرة : واقرأوا wl‏ ثم 0 فطرة الله الى 
لر الئاس عليها لا تبديل لق الله 4 . 
by‏ رواية أخرى عن ای هريرة أنصاً : ففال رجل: با رسول Bb‏ 
ae‏ ذلك قال : ( الله أعلم ما كانوا فاعلس Ne‏ 


يعنى أن الناس ا وا على معرفه الخالق , أما الإيمان gland‏ بالعلم والعمل 
tbl Gey aly‏ عن أن هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله UE‏ : 
« المؤمن القوى » خير واب | إلى الله من المؤص الضعيف . وفى كل خر » احرص ٠‏ 
che‏ ما ينفعك » واست. بالله ولا تعجز » oly‏ أصالك شىء فلا تقل . لو أن فعلت 
كذا لكان كذاء ولكن قل : ندر الله وما شاء فعل. فإن لو تفع عمل 
Maw‏ )29 . 

ولهذا Ob‏ العبد عند الشدائد يجب عليه النظر إلى القدر : فإن الإسسان حساس 
ستحرك بالإرادة » وهذا قال ABE‏ : « أصدق الأسماء الخارث وهمام , وأسيها إلى الله 
ميا الله وعبد الرحمن ) . 

ob»‏ الإنسان لابد له من حرث » وهو العمل والخركة و الإرادية » ولابد له 
عن أن هم بالأمور » منها ما . هم به وية فعله » ومنبا ما يهم به ولا يفعله » فإن کان 
al MM‏ موافقاً لصلحته كانت الارادة حسنة محمودة 6 وإن كان ale‏ لمصلصته كاز 
Bah) VI‏ سيئة مذمومة » کس يريد ما يضر عقله وندسه وبده 4 


Ye الروم:‎ GO) 

(۲) احرحه مسلم ٠‏ كتاب القدر - باب معی كل مولود Wy‏ على المطره PVT‏ ۲۰۷ - ۲۰۹ 
والہحاری - Ob‏ فى الجائز ۲ / ١١‏ - الشعب 

)1( احرحه مسلم : كتاب القدر - باب الإيمان للقدر والإدعاں له 7١6 / ١5‏ » وأحمد س حسل ى odin‏ 
re oT |‏ 

(4) اس تيمية : تقريب درء تعارض العقل والنقل ص ۲٠١‏ . 


VA 


وخلاصة القول : 

. إن الإنسان مفطور على معرفة الحالق » والإيمان به وحبه‎ - ١ 

۲ - إن فى فطرة الإنسان مغتضى اقتضى به توحبد الحالق » والإقرار له بالعبودية 

۳ - إدا كان الإنسان يرجح ميله إلى الحسيفية » فإن ذلك يقتضى ميله إلى الإسلا, 
بالضرورة الحتمية » فإن ل الدين عند الله الإسلام & . 

4 - ليس معبى أن الإنسان يولد على الفطرة » يقتضى معرفة الخالق والإيمان به ء 
وتوحيده منذ ولادنه » Ob‏ الإنسان حين ولادته لا يعقل » وفى ذلك يقول 
تعالى Bs‏ والله pK el‏ من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً 4“ ولكن الله 
aly‏ به » ety‏ مقصود الفطرة » وهذا ما دل عليه الحديث » إذا حصل 
فوة العلم والارادة » والعمل بهما » وبموجبهما » فإذا وقف فى سبيل ذلك عارض 
فلا يحصل مقصوه الدطارة التى ولد عليها من حب جلب المافع ودفع المضار . 
ومعنى هذا أن المطرة السليمة إذا لم نمل إلى ما يفسدها حصّلت مقصودها 
مس مم فة الله » والإيمان به والإذعان بعبوديته وترحيده » وهذا لا يتحقق إلا 
للمسلم . فالہود يعرفون GA‏ لکن لا يعملون له › والنصارى يحبون الله > لكن 
بلا علم » بل مع ضلال وحهل . Ee‏ : ( اليبود مغضوب علييم » 
والصارى ضالون PC‏ وهذا أمرنا سبحانه وتعالى فى الصلاة أن ندعوه جل 
Bails‏ اهدنا الصراط المستقم » صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب 
pyle‏ ولا الضالين 4 فيتحقق بذلك معرفة الحق والعلم به » والعمل على 
توحيده » وبه بحصل المقصود . 


% د # 

فإذا كنا نؤمن ob‏ الله قضى ألا نعبد إلا إياه قال تعالى : 8 وقضى ربك ألا 
تعبدوا إلا إياه 4 وأنه تبارك وتعالى خلق الحن والإنس لعبادته قال تعالى : 9 وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 فبادا نفسر نشاة الديابات SAM‏ التى 


. الرمدى وصححه‎ oly) )۲( VA . المحل‎ )١١ 
. الداريات : كه‎ )٤( Vo (؟) الماتحة‎ 


(ه) الإسراء Yr‏ 


۳۴4 


أطلتى عليها الوضعيون الاجتاعيون : الديانات الوثنية أو البدائية أو الخرافية إلى غير ذلك 
من التسميات ؟ 

يمكن إرجاع ذلك لا حدث من ردة عند بعض من یں الموحدين فى فترات من 
التاريخ الإنسانى من لدن ادم عليه السلام . وهذا السبب كان الله سبحانه وتعالى يبعث 
الرسل فى فترات متعاقبة ؛ ليذكروا lll‏ بعبادة الإله الواحد الذى لا إله غيره » 
كلما Le‏ نور الإيمان » وانحرف yan‏ الناس عن الصراط المستقم . قال تعالى : 
ل ولقد بعنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا اله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى 
الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين 27# . 


ولقد تبه علماء المسلمين إلى هذه المسألة » وهم يفسرون قوله تعالل, ries‏ 
لا oa‏ اطتكم ولا jas‏ © ودا ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً OG‏ 

قال yl‏ محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة  :‏ كان بين pal‏ ونوح عشرة قرون 
٠‏ كلهم على الإسلام ٠۲‏ 

وقال ابن تيمية رواية عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ٠‏ كان بين ادم ونوح 
عشرة قرون » كلهم على الإسلام OE‏ 

» عليه السلام‎ pal يستبين أن بنى ادم ظلوا على التوحيد ابتداء من بعث‎ Mey 
متأخر قبل بعث نوح عليه السلام جاء من عمل الأصنام » ورجع‎ obj ولكن فى‎ 
. عن الإسلام‎ 

فقد روى الطبرى فى تاريخه قال : حدثنى الحارث قال : حدثنا ابن سعد قال : 
أخبرنى هشام قال : أخبرنى uf‏ عن the ull‏ عن ادن عباس رضى الله عنهما قال : 
« فى obj‏ ( يارد أو يزد ) عملت الأصنام » ورجع من رجع عن الإسلام » . 


» : السحل‎ )١( 

() وح :۲۳ . 

(۳) اسن قتيبة ٠‏ كتاب المعارف ص ٥۷‏ » حققه وقدم له د . ثروت عكاشة » الطبعة الثابية » دار المعارف 
۹ . 
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ويؤكد الطبرى ذلك فى روايات ثلاثة قال : « وقد روى عن جماعة من السلف 
أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على ملة الحق » وأن الكفر بالله إنما حدث 
فى الذين بعث إليهم نوح عليه السلام وقالوا : إن أول نبى أرسله الله إلى قوم بالإنذار 
والدعاء إلى توحيده نوح عليه السلام OU‏ 

وذكر الطبرى من ذكر ذلك فقال : حدثنا محمد بن بشار . قال : حدثنا أبو 
داود » قال : حدثنا همام عن قتادة » عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : 
كان بين نوح poly‏ عليهما السلام عشرة قرون » كلهم على شريعة من الحق » 
فاختلفوا › فعت الله البق مشرين وسدرين: . قال :وكذنك فى قراءة عبد الله 
} كان الناس أمة واحدة فاختلفوا » قال تعالى : ل كان الئاس أمة واحدة فبعث 
الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما 
اختلفوا فيه 4 . 

قال أبو جعفر : « فتأويل الأمة على هذا القول الذى ذكرناه عن ابن عباس : 
الدين كا قال النابغة الذبيالى : 

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وهل يأتمن ذو أمة وهو طائع 

يعنى ذا الدين . 

فكان تأويل الآية على معنى قول هؤلاء : كان الناس أمة واحدة مجتمعة على 
ملة واحدة ودين واحد فاختلفوا » فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين . 

وأصل الأمة ما قال الطبرى رحمه الله : « الجماعة تجتمع على دين واحد»ء ثم 
يكتفى بالخبر عن الأمة » من الخبر عن الدين لدلالتها عليه » ا قال جل ثناؤه : 8[ ولو 
شاء اله جعلكم أمة واحدة Oe‏ يراد به أهل دين واحد » وملة واحدة » فوجه 
ابن عباس ف تأويله قوله 5 كان الناس أمة واحدة ‏ إلى أن الناس كانوا Jal‏ دين 
واحد حتى اختلفوا ) . 


ر( الطری : تاريخ الرسل والملوك /١‏ ءلااء دار المعارف » الطبعة الرابعة ١91/5‏ . 
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وهذا هو التأوبل الذى رجحه الطيرى رحمه الله فقال : « وأولى التأويلات فى 
هذه الآبة بالصواب أن يقال : إن الله عر وحل pol‏ عباده أن الناس كانوا أمة واحدة 
عل دين واو ge tll‏ . وكان الدين الدى كانوا عليه : دين الحق ¢ فاختلفوا 
فى ديهم » فعت الله عمد اخخنلافهم فى ديهم النبيين مسشرين وسذرين » ily‏ معهم 
الكتاب ليحكم بين الناس فيما الختلفوا فيه رحمة منه حل ذكره بحلقه واعتذاراً منه 
ا 

© القرآن واضح على أنه.م كانوا أمه واحدة على الإعان ودبن الحق‎ [> oly 
الله جل وعر قال فى السورة التى يذكر‎ OY دون الكفر بالله والشرك به > وذلك‎ 
فما يونس عليه السلام : ل وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة‎ 
فتوعد جل ذكره على‎ OG سبقت من ربك لقضى بينهم فيما فيه يختلفون‎ 
OG الاحنلاف » لا على الاجناع » ولا على كونهم أمة واحدة‎ 

وهؤلاء الذبن كانوا على الحدى فاختافوا وارتدوا عن دين الحق » أنباً القران 
الكريم أنهم كانوا أهل أوئان » وذلك أن الله عر وجل بقول مخبراً عن نوح فإ قال 
نوح رب etl‏ عصولی واتبعوا من لم ory‏ ماله وولده إلا خساراً » ومكروا مكراً 
كباراً » وقالرا OSV‏ لمتكم ولا ذز وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً w‏ 
وقد أضلوا Ly‏ ولا og‏ الظالمين إلا ضلالاً 94 . 

أضلوا Lys‏ فبعث الله ale Leg wal)‏ السلام فخوفهم بأسه» وحذرهم 
سطوته » وداعيا هم إلى التوبة والمراجعة إلى الحق . 

قال أبو جعفر : « فلسث فيهم ألف سنة إلا مسين عاماً ما قال عز وجل يدعوهم 
لل الله de OF pate Lary Le‏ فزن W‏ سیر ae A‏ بلطي قروق WH‏ 
على ذلك من alle‏ وحاهم . فلما أراد الله عز وجل إهلاكهم دعا علييم بوح عليه 
السلام فقال و رب إنہم Spar‏ واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا 


١9 پوس‎ )١( 
۱۷۸ / ۱١ الرسل والملوك‎ Bob الطرى‎ )5( 


"4-17١ سروح‎ )۳( 
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خساراً Og‏ . 
وما oly,‏ الطبرى وعيره مس أئمة السلف رحمهم الله تتيين الردة التى ألمت بالبشر 
فى تاريخ التوحبد » ومع هذا لا نسي أن نوحاً عليه السلام بُعث ليعالج ما أصاب 
الناس لا ارتدوا عن عقيدة النوحيد » ليصحح مسارها بعد Jol‏ ردة J‏ تاريخ البشر 
ag SI aM Ge 3‏ > وقالوا له ندرك ا ولا تأدرك ودا ول" سواعاً 
ولا يغفوث ويعورق (judg‏ » وقله أضلوا كثيراً Mab‏ فهي, تصور العبادة التى كان 
عليها قوم نوح لما أشركوا abl‏ » الأصنام التى دكرتها الأبة باسمائها » ونوح هو الاب 
الثالى للبشرية » وهذا يوضح أن تلك الردة الدينية جدثت فى المترة فيما بين ادم ونوح 

عليهما السلام . 


يقول العلامة الألوسى فى تفسيره لقوله تعالى : <9 وقالوا لا تذرن المعكم ولا 
O ye‏ ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ودسرا ) ؛ لا تترتكوا عبادة المتكم إلى Bole‏ 
رب نوح عليه السام ١‏ ومحري هدا اننم “انوا يعترفون دراب نوم عليه السلام » 
ولكنهم لا يو منون بنوح ا مم واستكاراً 6 wend‏ دما قال هم نوج عليه 
السلام ل هو ربكم وإليه ترجعون 4" لم يعارضه أعد فى قضية الألوهية » ولكنهم 
أرادوا أن يؤمنوا بقوه بعض eee: Ub)‏ علييم » هانب اعترافهم gay‏ 3 
الله وإ B ol‏ وقالوا لا تذرن Sabi‏ ولا تذرن ودا ولا سواعاً ولا يغودث ويعوق 
ونسراً 4 orl‏ ل ال 
ومدبر الكون » ولكنهم أرادوا أن يشركوه تعالى مع أربابهم ورؤسائهم وأحبارهم فى 
شون GHEY‏ » والاجتاع والسياسة » و a‏ شكون BLL‏ الإنسانية »° . 

وأصل هذه الأصام على ما جاء ى صحيم البخارى قال : حدثنا إبراهم بن 
موسی أخبرنا هشام عن ابن جر » وقال عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما : 


"٠١ وح‎ 401 

(؟) الطيرى ٠‏ تارمم الرسل والملوك ۱/ 1١/9‏ ؛ Var‏ 

.74 018 cy 5 

(4) الألوسی روح المعای ف تمسير القران العظيم ۲۹ / ۷۷ . 
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١‏ صارت الأوثان التى كانت فى قوم نوح فى العرب بعد » أما 35 فكانت لكلب بدومة 
الجمدل Lye‏ سواع فكانت pdb‏ » وأما يغوث فكانت اراد ثم لبنى غطيف بالجوف 
عند Ler‏ » وأما يعوق فكانت لهمدان » أما تسر فكانت لحمير لآل ذى الكلاع . 
أسماء رجال صالحين من قوم نوح » فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا 
إلى مجالسهم التى كانوا يحلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا » فلم تعبد حتى إذا 
هلك أو ليك وتُنسخ العلم عبدت OU‏ 

والروايات التى تروى فى تفسير الآية (۲۳) من سورة نوح تستشهد aly) GUL‏ 
الإمام البخارى amy‏ الله عن ابن عباس رضى الله عنهما فى صحيحه » وربما كانت 
هناك زيادات فى التفصيل .. عند بعضهم - ولكن الروايات فى أعلہا لا تخرج عن 
هذا المعنى . وعل سبيل المثال لا الحصر odd‏ الروايات نذكر بعضها : 

أخرج البخارى فى صحيحه عن ابن حميد حدثنا مهران عن سفيان » عن موسی 
عن محمد بن قيس . قال : « إن يغوث ويعوق er‏ كانوا ile Ls‏ بين ادم 
ونوح » وكان لهم أتباع يقتدون بهم » فلما ماتوا وجاء Og aT‏ دب اليم إبايس 
مقال : Le]‏ كانوا يسدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم OC‏ 

وذكر الزمخشرى فى تفسيره رواية البخارى » وزاد عليبا قوله : « ولدلك سمت 
العرب بعبد ودء وبعبد يعوث » وقال أيضاً : وقيل : هى أسماء رحال صالحين » 
وقيل : هم من أولاد ادم ماتوا فقال إبليس لمن بعدهم: لو صورتم صورهم BSS‏ 
تنظرون إلهم فعلوا » فلما مات أولئك قال لمن بعدهم : إنهم كانوا يعبدونهم 
فعبدو هم . 

وروى الشهرستانى الرواية بطريقة توافق موضوع كتابه فى الملل والنحل فقال : 
١‏ أول من وضع الأصنام عمرو بن لحى لا ساد قومه Ke‏ واستولى على أمر البيت » 
وكان صار إلى مدينة البلقا بالشام » فرأى قوماً يعبدون الأصنام فسأهم عنها. فقالوا : 
هده أرباب اتخذداها على شكل LAL‏ العلوية » والأشخاص البشرية نستنصر ا 
)1( صحيح البحارى : 5 / 99١ء‏ كتاب التفسير » مطعة الشعب . 
(۲) صحيح ٦ : SE‏ / ۱۹۹ » كتاب التفسير » طعة الشعب » وابن كثير : تمسيره 4 / 4175 +477 . 
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فننصر » ونستسقى ها فنسقى » فأعجبه ذلك فطلب منهم صنماً من أصنامهم » فدفعوا 
إليه هبل فسار به إلى مكة ووضعه فى الكعبة )(" . 

وهكدا عبدوا الأصنام تشفيعاً منهم . ووسيلة إلى الله تعالى » وق هذا يقول 
الشهرستانى : فكانوا يعبدون الأصنام التى هى الوسائل : ودا وسواعاً ويغوث ونسراً » 
وكان ود لكلب » وهو بدومة الجندل » وسواع لهذيل » وكانوا يحجون إليه Og peng‏ 
له . ويغوث لمدجح ولقبائل من المن » ويعوق مدان . ونسر لذى الكلاع بأرض 
حمير . وأما اللات CALS‏ لثقيف » والعزى لقريش ء وجميع بنى كنانة » وقوم من 
بنى سلم » وساذ للأوس والخزرح وغسان وهبل أعظم أصنامها عندهم » وكان على 
ظهر الكعبة وأساف ونائلة على الصفا والمروة ... ORL‏ 

وكدلك فإن رواية ob All‏ المفسر لا تكاد تختلف عن هذه الروايات والأحبار » 

فقد روى القرطبى عن محمد بن قبس أن boy‏ وسواعا ويغوث ويعوق ونسراً كانوا 
قوماً able‏ بین آدم ونوح » وكان هم تبع يقتدون بهم » فلما ماتوا زین هم إبليس 
أن يصوروا صورهم ليتذكروا بها أجدادهم » وليتسلوا بالنظر إلا فصورهم › فلما 
ماتوا هم وجاء اخرون قالوا : ليت شعرنا : هذه الصور ما كان GLI‏ يصنعون ہا ؟ 
فجاءهم الشيطان فقال : كان اباوٌ ؟ يعبدوتها فترحمهم وتسقيهم المطر فعبدوها ء 
فابتدئ bole‏ الأوثان مس ذلك الوقت OY‏ 


إن كل الروايات التى رويت فى تفسير هذه الآية » توضح كيف كانت عبادة 
هذه الأصنام ردة دينية أصابت بعض الذين كانوا على التوحيد » فقد رمزت ف البداية 
إلى تقديس بعض الصالحين الذين كانوا لا يشركون مع الله اة أحرى » ثم أغواهم 
الشيطان فغالوا فى تقديسهم ها حتى تحول إلى عبادة للأوئان » ونسوا bel‏ لا تنفع 
ولا نضر » وتحول التقديس الذى - ا زعموا - واسطة تقربهم إلى الله » إلى عبادة » 
وبعد أن كانت باعتقادهم واسطة تقربهم إلى الله » صارت dale‏ لذاتها » بدأت بعبادة 
هذه الأوثان الخمسة » التى نصبوها للأسلاف الخمسة » ثم تفرع منها أعداد لا حصر 


. على هامش الفصل لابن حزم‎ ٠۲١ - ٠١١ / ٤ الشهرستالى . الملل والدحل‎ )1١( 
.۱۱۰ ۰۱۰۹/٤ نفسه:‎ )5( 
. طعة دار الكتب‎ » ۳١۸ / ۱۸ : القرطى : الحامع لأحكام القرآن‎ (Fr) 


فاع ل هده الالحة الوثنية » « وشأن هؤلاء كشأن كل الأولياء والقديسين é‏ الذين 


يتشفع بهم أبناء كل جهة فى الأم التى تؤمن بالوحدانية ... أما العقيدة الإلهية فهى 
واحدة OG‏ 3 


ويستبين من النصوص « أن سبب نزوع الناس إلى عبادة الأوثان هذه » وتحوهم 
عن ديانة التوحيد وتركهم ديهم » هو الغلو فى الصالحين OC‏ قال تعالى je:‏ 
Joly‏ الكتاب لا تغلوا فى دييكم غير غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل 
وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل 4 وكذلك قال عر من قائل لإ يلأهل 
الكتاب لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسىابن مريم 
رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح ae‏ فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة 
انتهوا خيراً لكم إنها الله إلله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما فى السملوات 
وما فى الأرض وكفى بالله وكيلاً 0“ . 


ومنه يستبين أن أول شرك حدث على وجه الأرض كان بشببة الصالحين » ج 
يتبين منه أن الإيمان فى جبلة ابن آدم » کا أن فى جبلته أن الحق قد ينقص ف قلبه » 
وينمو الباطل « وأن الشيطان يدخل إلى قلبه فى هذه الحال فيزين إليه البدعة “ .وهى 
bol d chy oly‏ عن حمين aad‏ فاع ؛ dt oY‏ لم يقصدوا بها إلا 
الشفاعة » ثم حيل بين قلوبهم » فاعتقدوا أن هذا الفعل الذى صوروا فيه صالحهم » 
على هذا الوجه أفضل العبادات , فقد أدى بهم | إلى التبلكة والضلال » ولهذا فقد أدرك 
رسول الله BE‏ أمته » وقد Syl‏ جوامع الكلم » ونبهها إلى ما يمكن أن تضل به.عن 
ان عباس عن عمر رضى اله عنهم أن رسول لله مق قال : ٠‏ لا تطروق © أطت 
النصارى ابن مريم » إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله )© . 


وإذا كان أول اختلاف الناس على الدين كان على عهد نوح عليه السلام c‏ إلا 


. ۱۲۳ المقاد : إبراهم او الأنبياء ص‎ )١( 
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(ه) رواه Graal‏ مسيده ۱ ۲ ote‏ والدارمی ۲ / ٤۱۳ . ٤۱۲‏ ۰ باب قول BE‏ « لا 
Gye‏ : والبخارى كتاب الأبياء . 


أنه لم ES‏ الوحيد » ففد حدت مراراً بعد ذلك » ولذلك كان الله تعال 

حلى الله الحلی 3 وحلى ادم ۾ وأسلة سه وكابوا عل epee Es‏ 
aad | yl g‏ واحدة مسلمیں كلهم قال تعالى : # وما كان الناس إلا أمة 3 
ee Te‏ ل 
لك ES E keys spokes wi J‏ 
جاكما عل أعماهم بار شاد الأبياء » LEB‏ يحكمون ما دهم علبه الكتات . قال تعالى : 
© كان ps‏ أمة rey‏ لع ال النبيين مبشرين ومنذرین وأنزل معهم ١‏ الكتاب 
GL‏ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد 
ما جاءتهم البينات Lar‏ بيهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه 
والله ببدى من يشاء إلى صراط مستقم ab‏ 

وقال تعالى : # إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب 
إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع 
الحساب ا" , 
الطيرى am)‏ الله E ees ea wl‏ 
alle‏ ه م ee ee‏ کان احتلافهم فيه من بعد 
ما Cats‏ حححمه علبهم Le‏ بيهم » وطابا للرياسة » واستدلالاً مس بعضهم البعض › 
وصلب by Wl‏ وملكها ورحرفنها وربنها فبغى بعضهم على بعض » وصرب بعضهم 
wan eb‏ ؛ لأن القوم لم يخنلفوا إلا من بعد قيام. ett‏ علبيع:. ىء البثاب 
5 عند الله » كذلك م إلا more‏ 


18 ال عبراك‎ (v) YF القرة‎ (yy ١۹ يوس‎ (NY 


YVA - ۲۷١ / 5 ape (؟) الطری‎ 


عليه من OU‏ ادم عليه السلام على شريعة الحق ب“ . 

قال الطرى : ١‏ ولا دلالة من كتاب الله ولا حبر يثبت به الحجة على أى هذه 
الأوقات كان ذلك . فعير جائر أن نقول فيه إلا ما قال الله عز وجل من أن الناس كانوا 
ولا GEIL wa‏ يوقت ذلك , كما لا Laas‏ العلم نه إذا لم يكن العلم به لله طاعة 


عر أنه أى ذلك كان » فإن دليل القران واضح على أن الذين أخذ الله عنهم 
أمهم كانوا أمة واحدة » إنما كانوا أمة واحدة على OLY‏ ودين الحق » دون الكفر 
الله والشرك به ۲ . 

ودلك أن الله تعالى قال فى سورة بونس : # وما كان الناس إلا أمة واحدة 


YAY GYAN | & سسه‎ (4) 
YAY | & tame (7%) 
. ۹ ° يوس‎ )5( 


الأبياء والرسل دعوا الى التوحيد 


الأنبياء والرسل دعوا إلى التوحيد 


جاء فى الحديت aise‏ ذر رضى الله ae‏ عن رسول لله oly: we‏ أول 
clei‏ المرسلين ade pol‏ الطلام. . قال أبو 8 رض الله Costin sae‏ رشول الله 
RE‏ وهو فى المسجد » فحلست . فقال : « يا أبا ذر هل صليت » قلت : لا » قال : 
« قم فصل » . قال : فقمت فصليت ثم جلست » فقال : « يا أبا در نعوذ بالله من 
شر شيطان الإنس والحن » » قال : قلت : يا رسول الله أو للإنس شياطين ؟ قال : 
« نعم ) » قلت : يا رسول الله الصلاة ؟ قال : « حير موضوع من شاء أقل ومن 
pT ole‏ م قال :فلت es‏ رسول الله فنا الوم Gop: SUT‏ محر ls‏ وغدد ail‏ 
مزيد ) » قلت : يا رسول الله فالصدقة ؟ قال : ( أضعاف مضاعفة » . قلت : 
يا ورل الله اا fail‏ ؟ قال جيه ce‏ هفل اور ال a i‏ :قلت يا رسول 
الله أى الأنبياء كان أول ؟ قال : « آدم » » قلت : يا رسول الله ونب كان ؟ قال : 
ون کی مكل اح تال فلا سيول AD‏ كر BLE yt JB POM‏ 
وبضعة عشر جما غفيراً » » أو قال مرة ١‏ مسة pte‏ . قال : قلت : يا رسول الله 
pal‏ أنبى كان ؟ قال ( نعم نبى مكلم » . قلت : يا رسول الله أيما أنزل عليك أعظم ؟ 
فال : « اية الكرسى مإ الله لا إله إلا هو الحى القيوم .... ٠»‏ . 

وأهبط آدم إلى الأرض » وهو على عقيدة صحيحة بتوحيد الألوهية » وبمبادئ 
الأخلاق الصالحة »وبث pal‏ بنيه» وعلمهم أن يسيروا على مجه » وسنته الصحيحة › 
دلبل ذلك قوله تعالى : ل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرين 4 . 

ثم كان خطاب کل نبى لقومه : فإ يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره إنى 


OG عليكم عذاب يوم عظم‎ Gel 


oly, (\)‏ أحمد فى مسده ۵ / ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ 
bast )۲(‏ ١؟.‏ )"( الأعراف : وه . 


yoy 


وقال تعالى : 9 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله أنا 
فاعبدون OG‏ 

والإنسان يستجيب بفطرته لنداء الحق » أما الذين أشركوا فقد كانوا مدفوعين 
بدافع البغى فيما بيهم بنص القران الكريم , »> يفهم ذلك من قوله تعالى من عد 
ما جاءتهم البينات بغياً بيهم °4 الآية . 

وقوله تعالى : Qe‏ وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم 
بغياً ينهم Ob‏ بنص الآية الكريمة . 

فالبغى حدث فيهم » أو هم أحدثوه فيهم بعد أن جاءهم الأنبياء والمرسلون مبشرين 
ورين » وض يعد ها جاء هم pole‏ وقامت جا احجان و لامر SO‏ ابن كثير 
فى تفسيره : ( أنهم بغوا من بعد أن قامت الحجج عليهم » حملهم على ذلك تحاسدهم 
وتباغضهم وتدابرهم > فحمل بعضهم بُغض بعضهم الآخر » على مخالفته فى جميع 
أفعاله وأقواله Oe‏ وذلك لتحقيق أغراض ومارب خاصة وإرادة كل طائفة أن يكون 
العلو والظهور ها » ولقونها دون غيرها OV‏ 

وكل هذا يبين أن دعوة التوحيد هى الأصل الذى جاءت به رسالات السماء ؛ 
وأن الشرك والتعدد هو الاستثناء » وهذا يهدم نظرية الاديين الوضعيين أمتال : 
أوجست كونت القائلة : ob ٠‏ الإنسائية بدأت بتعدد Ab Y)‏ والشرك » ثم كان التوحيد 
حاتمة المطاف )2 . 


وتدل التوقفات الكبرى فى ديانات التوحيد فى رسالات : نوح وإبراهم » ثم 
الرسالا تالكبرى الثلاث : المهودية والمسيحية والإسلام على أن الغالين لم ينكروا عقيدة 
التوحيد » ولكنهم أشركوا معها اعتقادات أخرى » ذلك OY‏ الأنبياء عليمم السلام 
كانوا هادي ومصححين لمسار البشرية الدينى » وعلى سبيل SU‏ فإنه « مذ أقدم 
العصور التاريخية لم يعثر مصدر واحد على حبر واحد يفهم منه أن aly]‏ عليه السلام 


٩ : م آل عمران‎ . ۲٢۳ ٠ البقرة‎ (x) , ٠٠ : الأنبياء‎ (1) 
Yok You | \ كثير : تفسيره‎ cpl )4( 

(5) ابن القم مفتاح دار السعادة ۲ / TY‏ مطبعة الحمالى ١۳۲٣۳ Alby‏ ه. 

0 > عبد الحلم محمود : فى رحاب الكود ص ٤۷‏ . 


التقى of‏ يعارض عقيدته الإلهية بعد حروجه من موطنه الأول )”© ولكن وجد من 
يعترفون YL‏ الواحد » ويشركون معه الحة أخرى دونه » وهذا م يقول العقاد : 
« ما فعله أتباع سائر الأنبياء ... إذ تحولوا من عبادة الله الواحد إلى عبادة الأنصاب 
والتعاويذ والفائيل Pe‏ وما فعل أقوام الأنبياء من قديم الزمان والعصور من قبل موسى 
عليه السلام . فعل الود مع موسى إذ قالوا له : ظ اجعل لا إللهاً کا لهم 
dai‏ 4 أى اجعل لنا صنماً نعكف عليه » ک) هم أصنام يعكفون عليها Oe‏ ولم 
يقنعوا بالوعيد فقد اتخذوا العجل إللهاً فقال الله Sls‏ فيم  :‏ إن الذين اتخذوا العجل 
سينالهم غضب من ربهم وذلة فى الحياة الدنيا وكذلك نجرى المفترين Od‏ بالإخحراج 
من رحهة الله عر شأنه . 


ولقد بغى اليبود فاستحقوا غضب الله » والإحراج من رحمنه ؛ لأنهم کا يقول 
yf‏ توينبى Arnold Toynbee‏ لم يتخلصوا بعد أن جاءهم موسى عليه السلام » 
ثم أنياء gt‏ | إسرائيل من بعده من شرك اللبية الوثنية » فقد كان إله بنى إسرائيل 
الذى أصبح أيضاً إله المسيحية › Ue‏ ل 
ا Fea‏ الهلينى Ae)‏ على صورته » خلق إله 

سرائيل الإنسان على صورته هو » ثم التقلت الفكرة نفسها بصورة AST‏ بروزا إلى 
aa‏ فقالت العقيدة المسيحية : إن إله إسرائيل الذى خلق ادم على صورته › 
Ce as‏ وسيلة ah eat Se pe‏ مره ales) Dial‏ 
Reiter‏ 

ولقد صور القرآن الكريم ذلك الذى حدث فى كل من اليبودية والمسيحية Gal‏ 
تصوير فى قوله تعالى : 9 وقالت الود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن 
الله 4 وهذا ازعم oo gall‏ والنصرافى باطل » قال تعالى - فى تأكيد بطلانه -: 


(1) العقاد : إبراهم أبو الأبياء ص ٠۲۳‏ . 


. ۱۳۸ : رم الأعراف‎ Vet ye aes (YN) 

. ٠١١ : الأعراف‎ )٥( . ٥۷١ /١ الرمحشرى : الكشاف‎ )4( 

3( أربولد eis‏ : تاريخ الحضارة اللينية ص ٠ › ١9‏ ترحمة رمرى جرجس » الألى OLS‏ رقم ٤٥۸‏ » 
الأنحلو المصرية 1851 م . 

mn) ٠ التوبة‎ (Y) 


yor 


لإ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مربم وقال المسيح يا بنى إسرائيل 
اعبدوا الله رى وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه abt‏ ومأواه النار 
وما للظالمين من أنصار » لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إلله إلا 
ay‏ واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب ألم OG‏ 

وتلك Sle‏ دينية » وفطلا إلحادى كبير » عبر عنه توينبى Toynbee‏ بقوله : 
و كانت هذه خيانة لكل ما حققته العقيدة بعد صراع طويل مرير من أجل تطهير 
نظرة الإنسان إلى الذات RAY‏ والسمو با OC‏ 

إن هذا الأثر الييودى الإلحادى الخطير الدى لم تج منه النصرانية » حاول الههود 
ازج به عند بعض المفكرين المسلمين منذ الصدر الأول للإسلام » ولكن فقهاء المسلمين 
وعلماءهم وقفوا لمثل هذه الأفكا ر الهدامة بالمرصاد » وفرقوا بين « لفظ الصورة الذى 
يلق ol ey‏ يه الميعة الخاضلة"ق أجسام عؤلقة مولدة ats‏ ترقا خصوضا .مل الآنت 
والعين والفم التى هى أجسام » وهى لحوم وعظام » وقد يطلق ويراد به ما ليس بحسم 
ولا هيئة فى جسم » ولا وهو ترتيب فى أجسام... فليتحقق كل مؤمن أن الصورة 
pa od‏ لق ا راد ای الأول ا ای اهز عسي یی ری مر کب 

من أنف وفم وحد ونحوه » Ob‏ جميع ذلك أجسام وهيئات فى أجسام ~ وبين gle‏ 
اا كلها امنزه عن مشابيتها وصفاتها » وإذا علم هذا يقيناً فهو مؤمن » 
فإن خطر له أنه إن إن لم يؤمر به » بل أمر Vol‏ بخوض فيه » فإنه ليس على قدر 
طاقته » لکن ينبغى أن يعتقد أنه أريد به معنى يليق بجلال الله وعظمته ليس بجسم 
ولا عرض فى جسم )” 

إن القول الفصل ما قال ابن حزم الأندلسى رحمه الله فى الفصل » ( فصل الكلام 
فى الصفات ) فقال رحمه الله : « وبالضرورة نعلم أننا لم نعلم لله عز وجل فى الدنيا 
صورة أصلاً » وكذلك القول فى الحديث الثابت : ١‏ خلق الله ادم على صورته » فهذه 
إضافة ملك . يريد الصورة التى تخيرها الله سبحانه وتعالى ليكون آدم مصورا عليها » 
)\( المائدة : Yh Y۲‏ 
(۲) رولد تويسى : تاريخ الحضارة الحلينية ص 7١‏ . 


(۳) الإمام الغزالى : رسالة إلجام العوام عن علم الكلام ص ۲٤۳ » ۲٤۲۲‏ ضمن كتاب القصور العوالى س 
رسائل العزالى » مكتب الحندى د . ت . 


١6ه>‎ 


وكل Job‏ فى طبقته of‏ ييسب إلى الله عر وحل . 4 قعل هدا كيل > عل صورة 
co‏ > والصور كلها لله تعالى هى ملك له » e‏ 


ف هذا برد ا حرم على ابن فورك وغيره مس الأشعرية قوهم فى هذا الحديث 
ea‏ إ ہم e‏ والسلام a ea pt‏ 
إعا هو صفه الر حمس من الحياة والعلم والاقدار . واجتماع صمات JUS‏ فيه » وأنه 

اانه م »> کا أسجدهم لنفسه . 


J oy‏ أنو ماد تن جرم تدده المعروف « هذا ان cal‏ خر ای 
rae ao vg Yon Nena Bo a‏ 
وادم فى الحياة والعلم والاقتدار » g larly‏ صفات الكمال فيهما والله يفول : # ليس 
كمثله شىء ran‏ يقرا ہا حتى حعلوا سحود الملائكة لآدم pees‏ لله 
عز وحل » ولا حلاف بين أحد م أهل الإسلام فى أن سجودهم لله تعال سجود 
عبادة » ولآدم سجود نحية وإكرام » ومثله ما صح عن البى AE‏ ع يوم القيامة : 
١‏ أن الله عز وجل GAS‏ عن ساق » فيخرون سحداً » ههذا کا قال عر وجل ى 
الفران : ۾ يوم يككشف عن ساق ويدعون إلى السجود 4" وإنما هو إخبار عن 
ere‏ وهو الموقف کا تمول العرب » قد تعرت عن ساقها OE‏ 


وهكذا مهم السلف من أئمة أهل السنه معنى خلق ادم cet ype de‏ 
وأنه م on‏ ابن القم رمه الله : « لم يرد به نشبيه الرب ويله بامخلوق » Uy‏ أراد 
به تحمبق الوحه » وإثبات السمع والمصر والكلام صفة OES ey‏ 

ON,‏ التشبيه والقثبل شرك ob ay‏ الذى عليه أهل التوحمد العمل Le‏ حاء فى 
قوله تعالى : مل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالين 
من أنصار » لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إلله إلا إله واحد 
وإن م ينوا عما يقولون بعس الذين كفروا منم عذاب ألم 4“ . 


WW sue (1) 
۲ ٠ القلم‎ )۲( 

(۳) اس حرم المصل فى الملل والبحل ۲ / ۰۱۲۸ ١١9‏ مكتة السلام ١١42‏ م 
(؟) اس gl‏ . الصواعق المرسلة ۲ / ٠٥۸‏ 

(ه) ١ ball‏ ۷۲ علا, 


ولقد فرق عي عليه السلام بين فسه والذين بعت فيهم » فهو بشر مثلهم 
ولكن يوحى إليه » ولهدا قال لهم تنص القران الكريم : ذإ قال المسيح يا بنى إسرائيل 
لأنهم قالوا : مإ إن الله هو المسيح ابن مريم # فظلموا وجنحوا عن سبيل الحق فيما 
فووا fe‏ عليه السلام لقوله تعالى ٠‏ ل وما من إله إلا إله واحد © أى 
وما إله قط ى هذا الوحود إلا الله الموصوف بالوحدانية »> لا ثالى له » وهو الله وحده 
لاصريك له('), 0 
رسالات التوحيد کا جاء ذكرها فى OL‏ 

إن السماوية الي سيا الروك E ad‏ 
الام ل ae‏ 
ادم وبسيه وإعدادهم لحمل الأمادة على الملائكة » تم أحذت الشرائع ٠ js‏ كل نبى 
إلى قومه ¢ حتى إذا نلعت الإبسانية عاية رشدها » أنرلت الرسالة eae‏ 
الرسالاات وأثملها وأعمها للناس جميعاً ؛ OV‏ الناس قملها لم يؤهلوا لمتلها Wy!‏ جماع 
الشراء ا ل ee‏ 
ف ful aby‏ فى الأرض » TT‏ رماس 
للإنسان جل ولقد كرمنا ؛ بنى آدم 4 مند بدء حلقه حلقه » وتفضيله على سائر الحلق ) ؛ فصل 
العقل وأهلية التكليف بحمل BL‏ وحلاهة الله فى الأرص لإ إفى جاعل فى الأرض 
خليفة © . 

وكات أول AIS‏ للإسان WIS Caby GB‏ بالعبادة والخضوع لله تعالى 
وتوحيده قال Sls‏ : 9 اعبدوا الله ما لكم من إلله غيره 4 . 

ولا بعت بوح عليه السلام لم يشا أن ale‏ قومه بما فوق طاقاتهم ؛ أو يدكرهم 
Stal‏ التى مس أجلها يؤمر الإنساد dole‏ ربه سسحانه وتعالى » وجاءت الأسباب 


eva /١ GEN Ses) 
vr ١ الأعراف‎ (1) 


١ كه‎ 


بعد ذلك على لسان هود عليه السلام » الذى حذرهم مما وقع فيه قوم نوح فى قوله 
عز شأنه فإ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزاد؟ فى الخلق سطة 
فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون 1#" , وكذلك فى قوله تعالى  :‏ واتقوا 
الذى Taal‏ بما تعلمون 1 أمد م بأنعام وبين +« وجنات وعيوك م 7 

كان الإنسان قد بدأ يتطلع إلى افاق أرحب من المعرفة والتأمل » daly‏ يتساءل 
عن حقيقة الكون وموقف الإنساد منه » يقول تعالى على لساد نبيه صالح عليه السلام 
لهو Fil‏ من الأرض واستعمرك فيا 4 . 

ثم وضع جل شأنه الإنسان أمام قضية التوحيد » وأا من عند الله يتح ا 
الإنسان » إنها قضية الإنسان إلى يوم الدين . قال تعالى : ل قد جاءتكم بينة من 
ربكم OG‏ وبواسطة الأنبياء المبشرين المنذرين أقام على الناس اله ودعاهم إلى 
كلمة سواء ألا يفسدوا فى الأرض » وألا يعتدوا على مخالفييم » ويذكرهم بفضل لله 
عليهم إذ جعلهم كترة بعد قلة . قال تعالى : # ولا تقعدوا بكل صراط توعدون 
وتصدون عن سبيل الله من امن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنع قليلا FSB‏ 
وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين OG‏ 

على أن الدين منذ بعث إبراهم عليه السلام يأخذ متبحاً حديداً سواء فى الاعتقاد 
أو فى السلوك » فعقاب الخالفين يتخلى عن أسلوب التدمير المباشر » والعقاب الفورى 
كا كان SLI‏ فى الطوفان فى قوم بوح » أو صواعق هود » أو عواصف صالح التى 
ما تدر من شىء cil‏ عليه إلا جعلته كالرمم . قال تعالى : 95 وفى عاد إذ pike lie yi‏ 
الريح العقم » ما تذر من شىء Cal‏ عليه إلا جعلته كالرمم .. وف قود إذ قيل هم 
تمتعوا حتى حين » فعتوا عن أمر ربهم فا ode‏ الصاعقة وهم ينظرون + 4 
استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين » وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما 
فاسقين * إلى قوله تعالى : مل كذلك ما أنى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا 
ساحر أو OG Oye‏ 
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لقد هيا الله تعالى الناس ابتداء من رسالة إبراهم عليه السلام ad‏ القضايا التى 
لم تك تتار م قمل » > فالإنسان صار أكتر bee‏ وتعقلاً » وصار الدبن يكلفه عسائل 
أكير » مع التحاور مع المبعوث فييم حول الجزاء المؤحل » والبعت والحساب » وقصايا 
إساببة لم تطرح من قبل » ويصور المران دلك بين إبراهم ade‏ السلام وقومه , فال 
نعالى ps‏ ما هذه القاثيل التى ail‏ ها عاكفون ٠4‏ وقال تعالى bs‏ وإبراهم إذ قال 
لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنع تعلمون . إنما تعبدون من دون 
الله ub‏ وتخلقون إفكاً إن الذين تعبدون من دون الله لا بملكون لكم رزقاً فابتغوا 
عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون + وإن تكذبوا فقد كذب أم 
من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين 4" . 

فإبراهم عليه السلام يعاور فومه وياظرهم » وناقش معتقداتهم » وتبون من شأن 
تماثيلهم وأوثاسسم » مهد ببذه النطرة الكوبية pSV‏ فتح فى تاريخ الدين » وأعطم انتصار 
للعقل SLAY!‏ فى محال العفيدة « فلفد اقترنت دعوته بالتوحيد » ( امترحت مىرال 
العدل الإلهى , واقترىت Mel‏ العبادة إلى ما فوق الطيعة والحتهان OW‏ 
إبراهم عليه السلام يطلب زيادة اليقين من ربه : 

وإبراهم عليه السلام نمسه أراد أن ذا ae be‏ ام دعوته » فسأل ربه عر 
أنه » قال تعالى : B®‏ وإذ قال إبراهم رب أرنى كيف تحبى الموتى قال أولم تؤمن 
قال بل ولكن ليطمنن iB‏ قال فج أرعة من الطير فصرهن إلياك ثم اجعل عل 
كل جبل one‏ جزءاً ثم ادعهن يأتينك سعياً واعلم أن الله عزيز حكم 4 . 

ومهما كانت الأسباب » ومهما تباينت الدوافع التى دفعت إبراهم عليه السلام 
لسؤال رنه سبحانه وتعالى » فمد foo‏ قلب إبراهم » وهو نبى مرسل م الميل إلى 
الببحث وطلب المعاينة . 


ولقد Sy)‏ الطيرى - رحمه الله - عن بعصهم : « أن إبراهم عليه السلام مر 
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محوت نصمه ف البر » ونصفه ف البحر » فما كان منه فى البحر فدواب البحر تأكله » 
وما كان ممه فى البر فالسباع ودواب البر تأكله . فقال له الحبيث إبليس : يا إبراهم 
متى بجمع الله هذا مس بطون هؤلاء ؟ فقال : # رب أرفى كيف تحيى الموق قال 
أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبى 4 الآية . 

3 BUM : aes اانا‎ Na ET 
OG الإإحماء والاماته‎ yl والمماحة التى جرت سه وبين رود ا‎ 

قال Cpl‏ رحمه الله . ر « وهذان القولان » cael‏ الأول وهذا الآخرء متقاريا 
المعنى فى أن مسألة إبراهيم ربه أن يريه كيف > يحبى الموق » كانت ليرى عيانا ما كان 
ote‏ من gle‏ دلك ا 


وزاد ابن حجر رجه الله ى فتح البارى فى شرحه لرواية السحارى عن سعيد 
اس المسيب عن أنى هريرة رصى الله عه فى فوله تعالى : ف[ وإذ قال إبراهم رب 
GL‏ كيف تحبى الموتی ‏ أن رسول الله AE‏ قال : ١‏ ص gel‏ بالشك من إبراهم » 
إذ قال : ل رب أرنى كيف تحبى SM‏ قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن 
قلبى 2# . 

قال الحافظ cpl‏ ححر amy‏ الله : « معناه هذا الذى ترون أنه شك أنا أولى نه ؛ 
Mass‏ س نشك » إتما هو طلب لمزيد البيان » . 

وحكى عن بعص علماء العرببة : أن أفعل ريما جاءت لنفى المعسى عن الشيئين 
مس نحو قوله Alp : se‏ خير أم قوم تيع 4 ؟ أى لا حير هى الفريقين » فعلى 
هدا فمعنى فوله عه : « نس أحق بالشك من إبراهم » لا شك عندنا جميعاً . 

وفال اس عطية فى تفسير الحرر الوجيز : « ويحمل قول ابن عباس رضى الله 
عنهما عندى أنها أرجى آيذ لما فيها من الإدلال على الله » وسؤاله الإحياء فى الدنيا » 
oul‏ الإمان يكفى فبه الإجمال » ولا يتاج إلى تنقب وبحت » ومحمل قول عطاء : 
دحل قلب إبراهم بعض ما يدحل قلوب الناس » أى من طلب المعاينة | . 

قال : وأما الحديث فمبسى على نفى الشك » والمراد بالشك فيه الخواطر التى لا 
ا ا Gi = cea‏ 
Spall (1)‏ تمسيره 5 / eva‏ 
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تبت » وأما الشك المصطلح » وهو التوقف بين الأمرين من غير مزية لأحدهما على 
الآحر » فهو منفى عن الخليل قطعاً ؛ لأنه يبعد وقوعه ممن رسخ الإيمان فى قلبه » 
فكيف بمن بلغ رتبة النبوة ؟! 

وقوله : ل( قال أولم تؤمن 4 ؟ الاستفهام للتقرير » ووجهه أنه طلب الكيفية › 
وهو مشغر بالتصديق. بالإحياء » وقوله bP:‏ بلى ولكن ليطمئن قلبى ) أى ليزيد 
سكويا بالمشاهدة المتضمنة إلى اعتقاد القلب ؛ OY‏ تظاهر الأدلة Sul‏ 
OE lal‏ 

ومع كل هذا فإن قوة إيمان إبراهم عليه السلام » فضلاً عن بوته لم تمنعه من 
طلب العلم بالاستدلال وزيادة البيان . 

قال الزخشرى فى بيان ذلك : « فإن قلت : كيف قال له : 9 أولم تؤمن *» 
وقد علم أنه أثبت الناس إهاناً ؟ قلت : ليجيب با أجاب به لما فيه من الفائدة الجليلة 
للسامعين » و إ بلى ) إيجاب لما بعد النفى » معناه : بلى أمنت لل ولكن ليطمئن 
قلبى 4 ليزيد سسكونا وطمأنينة » بمضامة ple‏ الضرورة علم الاستدلال . وتظاهر 
الأدلة أسكن cop gla‏ وا يك للتضهرة cuddly‏ 4 ولان علم الاستدلال يجوز معه 
التشكيك » بخلاف العلم الضرورى » فأراد بطمأنينة القلب : العلم الذى لا مجال 
فيه للتشكيك فإن قلت : بم تعلقت اللام فى 2 ليطمئن # ؟ قلت : بمحذوف 
تقديره : ولكن سألت ذلك إرادة طمأنينة القلب Oe‏ 

فالأمر ما قال صاحب المنار هو أن « صورة هذا » صورة الإقرار مع طلب الزيادة 

فى العلم بالمعارف لتكون ثناء واستعطافاً أمام الدعاء » أى أرفى بعينى كيفية إحيائك 
Syl‏ قال  :‏ أوم تؤمن ‏ أى ألم يوح إليك ؟ أولم تؤمن بذلك ؟ مل قال بلى 4 
أى قد أوحيت [ إلى فامنت وصدقت بالخبر > © ولكن » تاقت نفسى للخبر » 
والوقوف على كيفية هذا السير ل ليطمئن قلبى ¢ بالعيان » بعد خبر الوحى 


والبرقان», 


وقد فهم بعض الناس من هذا السؤال أن إبراهم عليه السلام كان قلقاً فى اعتقاده 
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بالبحث وذلك شك فيه » وقد ورد فى صحيح البخارى ١‏ نحن أولى بالشك من 
إبراهم » » أى أننا نقطع بعدم شكه » > کا نقطع يعدم شكنا » أو أشد قطعاً . 


ولكن طلب المزيد فى العلم » والرغبة فى استكناه الحقائق ثق » والتشوف | إلى الوقوف 
على أسرار الخليقة Le‏ فطر الله عليه الإنسان » وأكمل الناس علماً وفهماً أشدهم للعلم 
طلباً ... وطلب الخليل رؤية كيفية إحياء الموق بعينيه من هذا القبيل » فهو طلب 
للطمأنينة فيما تنزع إليه نفسه القدسية من معرفة خفايا أسرار الربوبية » لا طلب 
الطمأنينة ف أصل عقد الإيمان بالبعث الذى عرفه بالوحى والبرهان »دوك المشاهدة 
والعيان )20 , 


ومن هذه الأقوال يستبين أن إبراهم عليه السلام كان يطلب من ربه المزيد فى 
العلم » ويعلن الرغبة فى استكناه الحقائق ثق الكونية » ومعرفة أسرار الخليقة » فضلاً عن 
مزية السؤال فى ترسيخ الطمأنينة فى القلب » فبالرغم من أنه قد أوق الثبوة » وأنه 
لا يشك فى جنب الله » فقد أراد أن يزداد سكوناً وطمأنينة « بمضامة علم الضرورة 
علم الاستدلال - کا ذهب الزمخشرى لان pls‏ الأدلة أسكن للقلوب ٠‏ وأزيد 
للبصيرة واليقين » ولأن علم الاستدلال يجوز معه التشكيك بخلاف العلم الضرورى › 
ob yb‏ بطمأنيئة القلب العلم الذى لا مجال فيه للتشكيك )2 . 

وهكذا كانت دعوة إبراهيم عليه السلام bed‏ للرسالات الكبرى التى ختمت 
بالاسلام الذى شمل الناس جميعاً » فكأن رسالة إبراهم نقلت جال الرسالات السماوية 
من دائرة الديانات المحلية - كل نبى إلى قومه - إلى مجال أم الأرض جميعاً » ومن 
دائرة الاكتفاء بالعلم الضرورى إلى Ste‏ العلم الضرورى » المضموم إليه العلم 
الاستدلالى › OT‏ 


إبراهيم عليه السلام من أرض (أور (Ur‏ فيما بين النبرين » وانتقل بدعوته إلى الشام 
ومصر والحجاز حيث شيد الكعبة المشرفة » وهذه الأرض التى جال فيبا هى مهبط 
الديانات كلها . 


وأعد إبراهم عليه السلام بذلك أساس أعظم دعوة دينية سماوية » الدعوة 
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الإسلامية التى بعث بها محمد AE‏ الرحمة المهداة للعالمين . 

الشىء الحقيق بالنظر فى دعوة إبراهم عليه السلام : انتقال منبج الدعوة فى 
الرسالات السماوية من التلقين المباشر بالعلم الضرورى » إلى ضم الاستدلال إليه › 
أى ضم علم الاستدلال » والتجربة فى الحوار القائم بين الله والإنسان ‘ مشلا فى إبراهم 
عليه السلام » أول من جروٌ على السؤال من الرسل - بعفو ربه - Ub‏ للمعاينة » 
والعلم بالمشاهدة العيانية  .‏ وب أرفى كيف تحبى الموق 4 فكان بشراً رسولا و کان 
Lage‏ لفورة العقل الأولى التى ارتكزت علا طموحات الإنسان de‏ رسالة إبراهم 
عليه السلام إلى يوم الدين . 

كذلك حدث فى دعوة إبراهم عليه السلام انتقال طرق العقاب — من القصاص 
الفورى ‏ يا كان الحال فى الرسالات السابقة مثل : رسالات : نوح وهود وغيرهما 
من الرسل والأنبياء إلى العقاب الأخروى المؤجل » وثمة شىء ربط إبراهم عليه السلام 
كن وه من الرسل ل ga‏ عجره tel tab aa‏ كراد نوح وسفینته» 
au 07‏ الح اوخوت يونس › بالنار التى كانت بوذا ik‏ على إ إبراهيم > ويمن 
لحقوه Lal‏ كعصا موسى » ومائدة عيسى » وغير ذلك من معجزات الأنبيا الحسية - 
علييم جميعا الصلاة والسلام . 

إبراهم عليه السلام كان Lage, ala‏ من الأنبياء عليهم السلام » مؤيداً 
بالمعجرات الحسية » وكان أول من سأل من الأنبياء » ا كان مبشراً بأهمية العقل ) 
وأهمية العلم الاستدلالى التجريبى » والتفكر والتدبر فى ايات الكون » وتلك هى 
المعطيات التى أعلى شأنها فيما بعد الإسلام فيما جاء وحياً ى القرآن الكريم . وى 
السنة النبوية الشريفة . 

هذا وإن الدين فى كل الرسالات السماوية من لدن pal‏ حتى محمد AE‏ يدعو 
إلى الإله الواحد » ويدعو الناس إلى الإيمان بالله وحبه » وعبادته بلا شريك . قال 
تعالى : [ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذى أوحينا إليك وما وصينا 
به إبراهم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه OG‏ 


. ١۳ : الشورى‎ )١( 
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وكان فى pla OLY‏ الشرائع السماوية ؛ لأنه أنزل any‏ للعالمين . 

sS‏ الكريم 
نفى القران الكريم ما سوى .الله عز شأنه » قبل أن يطرح عقيدة التوحيد 9 لا 

٠ (ayo‏ 9 لا إله إلا هو of‏ وذلك حتى لا يتجه عقل إنسان | إل أذ يشرك 
الله إللهاً احر » وهذا كان الركن الأول فى الإسلام : شهادة of‏ لا إله إلا الله » وهذه 
الشهادة تضمنت نفياً يؤكد إثباتاً » فقد نفت الألوهية عن غيره » مع إثباتها له سبحانه 
وتعالى › > ا تضمنت Lal‏ معنى الحرية » لأن العابد لله وحده »لا يمخضع لآلحة أخرى 
لا تنفع ولا تضرء قال be‏ لا إله إلا الله ي . 

Gara‏ ا ا لو 

وقال تعالى : # قل هو الله أ حد + الله الصمد ٠‏ لم يلد ولم یولد » ولم يكن 
له كفواً أحد OG‏ 

هذا هو النبج الذى اتبعه القران فى منهج التوحيد » نفى ثم إثبات » سلب ثم 
اا ای أن ee gtr‏ کن Mage‏ أخرى مع ا TEE‏ كود 
الدين جعلوا لله شركاء فى الملك » فقد اعتقدوا بأن الله موجود » ولكتهم رأوا باطلا 
أن vases‏ ا ال الله عما يشركون . 

الله واحد لا شريك له فى الملك . محيط بكل شی . ليس كمثله شىء . عالم 


قال تعالى VD:‏ يعزب as‏ مثقال ذرة فى السملوات ولا فى الأرض ي . 
«( وهو بکل شىء علم 4 . 
ذإ وسع ربنا كل شىء علما 4 . 
ألا له الخلق والأمر 6 
)\( ا 1 (؟) البقرة : OB) Yoo‏ الاخلاص : 4-0١‏ 
(4) سبا:٣.,‏ (ه) ٠١١ rps‏ (5) الأعراف 
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. 4 بذات الصدور‎ ole p 

it! >‏ الذى لا يموت 4 . 

. 4 ويميت‎ gt الذى‎ pay} 

OG شىء هالك إلا وجهه‎ SD 

ل وم يكن له کفواً أحد 4" . 

ل fle‏ الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون 4 . 

بإ الله الذى خلق السملوات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى على 
العرش 4 . 

يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيا 
وهو معكم أينا كنع والله بما تعملون بصير 4 . 

ذلك هو الله - عر شأنه وتعالى ذكره - کا جاء فى OLA‏ الكريم 6 كلام الله 
. أى كا وصف سبحانه نفسه » وصف تفهم » لا وصف تشبيه ولا تجسم » وغاية 
ما يقال فى الذات الإللهية » ا ذكر القرآن الكريم » وهو كلام الله سبحانه وتعالى 
« أن الذات الإلهية غاية ما يتصوره العقل البشرى من الكمال فى أشرف 
الصفات )29 وا : 

ووحدانية الله » هى وحدانية ذات » کا هى وحدانية صفات »› كا هى وحدانية 
عبودية » ولا حلاف عند علماء المسلمين فى ذلك » فهو معلوم من الدين بالضرورة › 
وأصله من القران الكريم » قال تعالى  :‏ ليس ABS‏ شىء OG‏ 

وهذا الأصل كاف مانع عن الخوض فيما حاض فيه الفلاسفة » فقد وصف الله 
تعالى ذاته فقال عز من قائل : ا هو الله الذى لا إله إلا هو عام الغيب والشهادة 
هو الرحمن الرحم × هو الله الذى لا إلله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن 
العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون » هو الله الخالق البارئ المصور له 
الأسماء الحسنى يسبح له ما فى السملوات والأرض وهو العزيز الحكم ONG‏ 


19) فاطر ۰ ۳۸ . دي الفرقان : ٥۸‏ (؟) الموؤمنون: ١م.‏ (4) القصص : ۸۸ . 
(5) الإحلاص : ٤‏ . وم المؤسون. إ۹ (VY)‏ السحدة: .٤‏ (م) الحديد: 4. 
(9) العقاد : حقائق الإسلام وأناطيل حصومه ص ٤۳‏ › كتاب 1١958 JM‏ م . 
Chey‏ الشورى : (V1) . ١١‏ الحشر : ۲۲ - ۲٤‏ . 
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# وهو الغفور الودود , > ذو العرش امجيد » فعال لما يريد 04" . 

« هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بکل شىء ple‏ 4 . 

هذه هى الصفات الإلهية التى تدل على وحدانيته » وتعرف بوحى الكتاب 
والسنة على ظاهرها ا وردت فهما » Why‏ فقد دعا ابن تيمية الفلاسفة العقلاء إلى 
الإيمان dl‏ وحده موافقة القرآن والسنة » فهم لا يصيبون الصدق والعدل إلا إذا 
وافقوهما » قال أبن تىمية : « إل الأدلة الصحيحة لا تعارض محال الشريعة » وإد 
المعقول الصرج » مطابى للممقول الصحيح » وقد رأيت من هذا عجائب فقل أن رأيت 
بعد ذلك حجة عقلية هائلة لمن عارض الشريعة + قد انقدح لى وجه فسادها وطريق 
حلها ۲ . 

« وهده الصفات . alts Oly‏ بالاسم مع صفات الناس » إلا آنا اف 
إلى الله تعالى يلق بالخالق لا بامحلوقين OU‏ فهو سحانه واحد خد فرد صمد › 
وأسماؤه الحسنى كلها تدل على ذانه . ويدل هذا من صفاته على ما لا يدل عليه الآخر 
١‏ فھی Adare‏ فى الدلاله عل الدات » مسوعة فى الدلالة على الصفات 2*0 , 

بقول الإمام الغرالى رحمه الله : « وتتعالى صفات Ol ye al‏ فة اتا e‏ 
وكلها تقم حجة التوحبد ¢ والشهادتال : شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمداً عبده 
ورسوله .هنا فصل التفرقة. بن اجان الله وتوحىده والإقرار له بالعسودية » وبين 
الكفر + © pal bel‏ كل تكليف تعندى فى الإسلام . 

وجعاطب القران الكريم الذبن جعلوا لله شركاء بقوله تعالى : ف واتخذوا من دون 
الله ial‏ لعلهم ينصرون که“ وقال تعالى : & فما أغنت عنهم الهتهم التى يدعون 


e 


١5 VA ' الروح‎ (\) 

JY. atl ركع‎ 

(*) اس ded‏ ساك موافقة صريع المعقول لصحيح المقول ۱ / ۲٠١١‏ على هامش ماح السة . 

)٤(‏ اس تيمية الرسالة الحموية الكرى , 0 4 وما aww‏ , ولأ رهرة العقيدة الاسلامية کا حاء 
با ol all‏ ص ۲١‏ - بشر محمع الحوت الإسلامية » وله Lal‏ المداهب الإسلامية ۲٣١ / ١‏ 

)9( اس تيمية الرسائل الكيرى ۲ / ۷۷ رسالة مراتت الإرادة . 

(5) الإمام العرالى . روصة olla‏ ص ٠١۸‏ صم الرسائل المرائد . مطعة المدى بالحسين د. ت 

CNET E (Y) 


3 


١١ه‎ 


من دون الله من شىء لا جاء pl‏ ربك وما زادوهم غير تتبيب 273:4 . 

وقال تعالى Pe:‏ والذين يدعون من دون لله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون » 
أموات غير shal‏ وما يشعرون أيان بيعنون » إللهكم إلله واحد OG‏ 

وقال تعالى : <( ولا تدع مع الله إللهاً آخر لا إله إلا هو 4^ . 

كذلك فإن الآيات الكريمة تبين بطلان الشرك مع الله » قال تعالى : 9 هذا خلق 
الله فأرونى ماذا خلق الذين من دونه O€‏ 

وقال تعالى  :‏ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أرونى ماذا خلقوا من الأرض 
أم هم شرك فى السملوات انولى بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن AS‏ 
صادقين چ . 

وقال تعالى :فا قل أرأيم شركاءم الذين تدعون من دون الله أرولى ماذا خلقوا 
من الأرض ض أم لهم شرك فى السموات أم alist‏ كتاباً فهم على بينة منه بل إن 
يعد الظالمون بعضهم بعضاً إلا غروراً OG‏ 

وقال تعالى : طز قل من رب السموات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه 
أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً قل هل يستوى الأعمى والبصير أم هل 
تستوى الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق ple‏ قل 
الله خالق كل شىء وهو الواحد القهار OG‏ 


قال اسن القم رحمه الله ( فاحتج على تفرده بالألوهية بتفرده GEL‏ » وعلى بظلان 
اله ما سواه بعجزهم عن الخلق © وعل أنه domly‏ قهار »› والقهر التام يستلرم 
الوحدة » فإن الشركة dls‏ تمام القهر . 


ممت سم ل 


yy - ۲۰ tel )۲( Vey : هود‎ )١( 
. ١١ الفصص : ۸۸ . (4) القمان.‎ )۴( 
4١ فاطر:‎ )( ٤ : الأحقاف‎ (0) 

(۷) الرعد : > 


فأقام سبحانه حجة التوحيد » وبين ذلك بأعذب ألفاظ وأحسها » لم يشبها 
غموض dye‏ يشنها تطويل » ولم يعبها تقصير » ولم يزرها, زيادة ولا نقص » بل بلغت 
فى الحسن والفصاحة » والبيان والإيجاز ما ل يتوهمه متوهم » ولا يظن ظان أن يكون 
أبلغ فى معناها منها » وتحتها من المعنى الجليل القدر العظيم الشأن البالغ فى النفع ما 

هو أجل من الألفاظ ١ , ١)‏ 
الوحدانية فى الخلق والتكوين : 

إن الله sly‏ وتاك calle oly eh ale‏ وهر BEY oil Shoes‏ 
والتكوين والإنشاء من عدم .قال تعالى : [ أمن خلق السموات والأرض وأنزل لكم 
من السماء ماء فأنبتعا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تبتوا شجرها أإله 

مع الله بل هم قوم يعدلون × أمن جعل الأرض قراراً وجعل {ysl Ae‏ وجعل 

ها رواسى وأخعل بين البحرين حاجزاً أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون » أمن 

يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإلله مع الله قليلا 
ما كرون ٠‏ أمن يبديكم ف ظلمات البر والبحر ومن يرسل CU‏ بين يدى 
رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون » أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم 
من السماء والأرض أإلله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنم صادقين » » قل لا يعلم 
من فى السملوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعنون OG‏ 

فهو سبحانه وتعالى الخالق المدبر وحده للكون » بالأمر الالمى الواحد ¢ والفعل 
الإلمى الواحد » قال عز من قائل : ل لو كان فييما ART‏ إلا الله لفسدتا فسبحان 
الله رب العرش عما يصفون OF‏ 
وحدانية العبادة : 

عبد المشركون الأوثان › مع إقرارهم بوجود الله زاعمين أنبا تقر یم إلى الله » 
Yl‏ واسطتهم إليه » ثم نسوا أنها واسطة فعبدوها » قال تعالى : ألا لله الدين 
الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله 
)١(‏ ابن القم © الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة CV / ١‏ 74 اختصره محمد ابن الموصلى ۱۹۸۱ . 


(۲) المل. ٠‏ - هه 
١‏ الأنبياء : ۲ . 


1¥ 


يحكم بينهم فيما هم فيه يحتلفون 94 . 

وقال تعالى : # ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله قل 
أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادنى الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادلى 
iy‏ هل هن OK‏ رجمته قل حسبى الله عليه يتوكل المتوكلون MG‏ 

فلا شريك لله سبحابه فى العباده » ولا يحق easel‏ كوا وفعي hale‏ 

الا aE‏ الل Spee‏ ان ل : ا ما كان لبشر 

ن agp‏ الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول pl‏ كونوا عباداً لى من دون 
aa‏ 

ولهذا فإن عقيده الإسلام تقرر أنه لا واسطة oy‏ الحلوف والخالق » هلا يشفع 
عمده شافع إلا بإذنه ومشبكته عز شأنه . قال نعالى fe ٠‏ وإذا سألك عبادى عنى 
فإنى قريب Ob‏ 

ومع هذا فإن دعواب الصالحون مس عاد الله مستحابة - بإذنه Sly‏ - لأنفسهم 
ولغبرهم من المسلمي بص القران الكريم > فال عز من فائل : # والذين جاءوا من 
بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا 
قلا للذين آمنوا ربنا إنك رعوف رححيم ents‏ 


الوحى هو طريق معرفة الله » ونه يعلم العلم الصرورى » وهو أشرف مقاصد 

> » والعقل هو الوسبلة » وبه تضم المعرفة الاستدلالية إلى المعرفة الصرورية › 
ران الكريم Lhe‏ الطريق الأول كاملاً » کا يسا إلى قيمة وسيله محصمل المعرفة 
ستدلالية وبراهينها بالعقل » وبالمطره الصحيحة . 


Uy‏ كال « الموحيد كامنا فى الفطرة Oe‏ کان الاعتراف ote yy SEL‏ قطرنا 
٠‏ الرمر. ٣‏ (5) الرمر' مم 5 ال عمران هلا, 
aya Gk‏ كيرا )2( الحشر* ١٠١‏ 


as)‏ اس Apel‏ 5 الر سائل الكرى 5 / e TAY‏ والإمام العر الى 3 الإحاء \ / EDS‏ واس القم 4 مهتا 
دار السعادة rio / ١‏ 
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فى الاس » قال تعالى : «إ أف الله شك فاطر السملوات والأرض 04" فلا حاجة 
إدن إلى أدلة العلاسمة لمعرفة الله . 


وإن معرفتنا الله لا يحب of‏ تتجاوز الآيات التى بينت حقيقة الإيمان وجوهره › 
وهى كتيرة فى القراد الكريم » من أول اية نزلت ف القرآن الكريم قال تعالى : :9 اقرأ 
باسم رىك الذى خلق » Ge‏ الإنسان من علق + اقرأ وربك الأكرم » الذى علم 
lll‏ علم الإنسان ما لم يعلم 6 0 . 

وحلق oI‏ يستدل به عل خالقه » وهو أقوى دلبل كل وود و شاه 
تقول ابن القع رحمه الله : « ولهذا فإن أهل السنة أثبتوا كال الملك والحمد والحكمة ؛ 
فوصفوه بالقدره التامة على كل شىء من الأعيان » وأفعال العباد وعيرهم » وأتبتوا 
له الحكمة التامة فى حيع حلقه وأمره وأثبتوا له الحمد كله ى جميع ما خلقه وأمر 
به » ونزهوه ع دخوله تحت شريعة يضعها العباد بارائهم کا نزه بفسه مما لا يليق 


۳ 
0 


ومعرفة الله بصفاته س القران الكرم »› وبما وصف به تعالى نفسه « من غير 
ca‏ ولا بعطیل » ومن غير تكييف ولا تمتيل › والذیں ينكرون بعض ذلك ما قدروا 
الله حن قدره » وما عرفوه حق معرفته » ولا وصفوه حق صفته » ولا عبدوه حق 


Oe عبادنه‎ 


وصفانه عز وحل تتعالى على صفات البشر ؛ لقوله تعالى Bes‏ ليس كمثله شىء 
وهو السميع البصير # وهى حقيفة تعلم بالضرورة » ولكن تصور الذات الإلهية 
متصفة Slaw‏ تطلق على البشر أمر لا مفر منه » دلك لأنه لا مفر من معرفته سبحانه 
وتعالى إلا بمعرفة الصفات » ولا يمكن تصور الصفات من داحل النفس فقط ¢ ولقد 
كان الخرج من تصور حياة الدات وصفاتها أن تكون على مثال صفات البشر وإن 
حالفتهم وهذا ما حدا بابن حزم الظاهرى رحمه الله إلى التردد فى نسبة الحياة والصفات 


. ٠١ . إبراهم‎ )0( 

(۲) العلق  -1١‏ ه. 

(۳) اس القم : مفتاح دار السعادة 11/۲ 

)٤(‏ اس تيمية محموعة الرسائل الكرى ١54 / ١‏ . المطعة الشرعية ۱۳۲۳ هھ 


۱۹ 


إلى الله عر شأنه » وتعالى على خلقه > فقال : « إن الله ينبغى أن يسمى Vick‏ 
لأنه حى كحياة البشر » بل OY‏ القرآن وصفه بالحياة OG‏ 

وهذا فقد أنكر ابن حزم رحمه الله على الكندى أن يحذو حذو أرسطو فى وصف 
الحق تبارك وتعالى اسمه ( بأنه الحق من غير علة » وأنه tle‏ كل شىء OU‏ وللسبب 
نفسه اتهم بالجهل فقال : « لقد جهل ربه من سماه بغير أسمائه التى سمى بها نفسه » 
ووصفه بغير صفاته التى وصف بها نفسه OF‏ 

ولقد عمل ابن حزم - رحمه الله - على ألا يقع فى خطيئة غيره من المتكلمين 
والفلاسفة الذين شبهوا الخالق بالخلق فقال : « ومن سأل عن الخالق عز وجل بما يقع 
على المخلوقات من الصفة » ومن جهة الضد والند » ومن جهة الكم والكيف » كل 
هذا لا يجاب فيه حتى يسأل غير سوال الخلوق » وك لا يشبه خلقه فى صفة من 
صفاته كذلك لا يمكن أن يسأل عنه بصفة من صفات خلقه OC‏ أليس هو القائل 
عز من قائل : ل ليس كمثله شىء وهو السميع البصير 4 . 

Vig صفات الخالق هذه تضفى على سلوك خلقه من ب ببى الإنسان › تکرماً‎ oa 
أن الاعتقاد فى الله من جانب صفاته » هو ف الوقت نفسه اعتقاد فى الإنسان‎ : ae 
EG ak OLN للك‎ NB al مو جاني‎ 
فهذا اللفظ عام لا تخصيص‎ OF خالق كل شىء‎ UD عز شأنه خالق كل شىء‎ 
Sele ليس‎ Cael, فيه بوجه ماء و لا يدخل فى ذلك صفاته » فما داخلة فى مسمي‎ 
الأشياء الخلوقة » کا لم تدحل ذاته فيها فا » فهر سبحانه بذاته وصفاته الخالق » وما‎ 3 
. سواه مخلوق‎ 


*% #6 يد 


00( نقلاً عن محمد إقبال : تجديد التفكير الدينى فى الإسلام ص ۷١‏ . 

30( ابن حزم : الرد على ابن 'التعريلة المبودى ورسائل أخرى ص ٠۹١‏ ؛ تحقيق د . إحسان عباس ۱۳۸۰ م - 
٠‏ مء دار العروبة مصر . 

5) نفسه: ص ۱۹۰ . 

رهق نفسه : ‰١‏ , 

(ه) الشورى : ١‏ 

٦۲ الزمر:‎ CY 

(۷) ابن القع : كتاب الروح » ص LS OVEN‏ التنبى د . ت . 


‘Ve 


الإنسان : bof‏ شاكراً وإما كفوراً 


Ll eae‏ وام كفوراً 
المعصية ؛ أنه aol‏ فى مسألة واحدة اتا إلا 5 هذه الخطيقة لم بينه 
وبين إظهار فضله على ISI‏ بعلمه بعد توبته » وبه she‏ سجود الملائكة » وخليفة 
ربه فى الأرض » ذلك لأن فضل علمه فاق أثر خخطيئته الاجتهادية التى تاب Ye‏ 
الإنسان حقيقة ريما نزع بقصد إلى الفرد » وكفران النعمة » وربما أدى به PM‏ 
إلى oe‏ ولكنه يعود إلى الله » ثم إن فى بيان الفخر الرازى تنبيها إلى حقيقتين 
هامتين 


أولاهما: أن كل أخطاء pal‏ » وهى الأخطاء التى أورثها بنيه » إنما تندرج كلها 
تحت خخطيئة واحدة أطلق عليها الرازى Am)‏ لله ٠‏ مسألة واحدة اجتهادية ) . 

أما الحقيقة الثانية : فهى أن الإنسان و بالرغم من وقوعه فى هذه 
الخطيئة - ظل الحلوق الأصلح للعبادة SAL,‏ › لعقله وعلمه » وأهليته للتكليف » 
وقدرته على الاجتهاد » ولهذا فقد استخلفه ربه عز شأنه دون سائر خلقه بمن فيهم 
الملائكة المقربون »من حول العرش العظم » مع علم الله سبحانه وتعالى بأنه سيكون 
من بين أبناء pal‏ - فى كل الأجيال والعصور - من سيتردون فى هذه الخطيئة » وهذا 
ما بينه ابن جرير الطبرى فى تفسيره لقوله تعالى : ب[ أتجعل فيبا من يفسد Neb‏ ويسفك 
الدماء 4" فأشار aay‏ الله إلى أن هذه الخطيئة الاجتبادية ١‏ لم تنقص من فضل آدم 
وشرفه › ولو أنها أنقصت من فضله شيئاً » لما استخلفه سبحانه فى الأرض دون 
الملائكة Pe‏ بعلمه وعمله » فدل 6 قال ابن القم رحه الله « على أن العلم أشرف 
ما فى الإنسان OC‏ 


)\( ا الرازى : التفسير الكبير ١‏ / ۲۸۸ . 

2( البقرة : 

re cue (۳) 

l(t)‏ القم : مفتاح دار السعادة co / ١‏ نشر tal‏ ناجی الحمالى » ومحمد أمين الخانجى ۱۳۲٢۲‏ هم 
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على أن الجدير بالملاحظة » أن الله تبارك وتعالى » وضع الإنسان » موضع الخلوق 
العالم العاقل الختار مصيره ؛ لأنه - حتى وهو يتردى فى الخطيئة - إنما كان يجتهد 
ليخرج منها شريفاً کرياً » بدليل أنه لما عرف خخطيقته » وأقر بذنبه » ندم على ما سلف 
منه » فطلب مغفرة ربه # فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب 

(1) 

الرحم 4 . 

قال تعالى : ل وعصى آدم ربه فغوى » ثم اجتباه ربه فتاب عليه 
وهدى °4 , 

طهره ربه عز شأنه من دنس المعصية » وبذلك التطهير اقترنت له محبة الله تعالى » 
[eas‏ على الملك والشيطان . 

طهره ربه بعد أن طلب المغفرة» دل على ذلك قوله عز من قائل : 98 ربنا ظلمنا 
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين 4 . 

وک وقع آدم عليه السلام فى الخطيعة بالاجتهاد » عاد إلى ربه ater Vy‏ ايشا 
وهذا لا Gly‏ إلا بالعلم والإرادة والاختيار » ولو كانت الملائكة أقدر على هذا من 
ادم لازت شرف الخلافة » ولا أورثها الله ادم وبنيه . 

القران الكريم يبين وقوع ادم فى الخطيكة » وكذلك توبته » فقد أقدم ادم عليه 
السلام على كل من الموقفين : موقف الخطيئة » وموقف التوبة بإرادته الكاملة 
ss a,‏ الوقسوع فى الحطيئة قال تعاللى es‏ وعصى آدم ربه فغوى » . 
وف الموقف الثاى استعد للتوبة من تلقاء نفسه فدعا ربه Lay Pr‏ ظلمنا أنفسنا وإن 
لم تغفر لنا a gy‏ لدكونن من الفاسرين 4 . 

وهذا فلا يمكن التسلم بان الإنسان نزاع إلى الشر » أكثر من نزوعه للخير BASS‏ 
ما ورد فى الايات من ذكر نزوعه إلى الشر وكفران النعمة ونحوه Oe‏ ذلك OV‏ 


, ۳۹ * المقرة‎ ad) 

JYYYCNYY طه:‎ (XD 

)"( الأعراف : ۲۳ . 

)2( د . أحمد مهنا ١‏ الاساں فی القران ص ۷١ ۷١‏ . مجمع السحوث الإسلامية القاهرة 191/١‏ م . 
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الله سبحانه شاء أن يبين للإنسان خطأه » وأماكن الضعف فيه » ويضعها أمام عقله 
وفكره » فيطلب مغفرة ربه » ويسعى إلى مرضاته جل شأنه . 

إن أحوال الإنسان بين الشكر لله » وكفران النعمة » توزعت فى آيات كثيرة 
فى سور القرآن الكريم . وأجملت فى قوله عز من قائل : ل إنا هديناه السبيل إما 
شاکراً Uy‏ كفوراً OF‏ 

وقال تعالى Bs‏ ونفس وما سواها » فألهمها فجورها وتقواها » قد أفلح من 
زكاها » وقد خاب من دساها . 

أما الآيات التى ذكرت كفران الإنسان بالنعمة » أو التى ذكرت منازع الإنسان 
السيعة وصفتها بالمبالغة كا ورد فى الآيات : 

OG وإما كفوراً‎ «١ 

فإن الإنسان كفور ي . 

ل إنه ليئوس كفور OF‏ 

9 فيئوس قنوط 274 . 

:ل إن الإنسان لربه لكبود 4" . 

لإ وكان الإنسان قتوراً 4 . 

<( إذا مسه الشر جزوعاً ٠‏ وإذا مسه الخير منوعاً OG‏ 

وكلها ذكرت صفات ذميمة للإنسان » جاءت صيغة dalle‏ » وعندما تجتمع 
صفات الحمد والذم للإنسان فى آية واحدة » جاء الذم بصيغة المبالغة » ولا ياتى الحمد 
على الصيغة نفسها » وهذا لا ينقص من قدر الإنسان وشرفه » فالحمد لا يؤدى كله 
إلا لذات الحق - تعالى شأنه وکاله - وفرق بين أن يكون الحمد لله جل شأنه » 


والذم للإنسان . 

,.١٠١ mY : (؟) الشمس‎ . ١ : الإنسان‎ )١( 

(۳) الإنسان: ۳ . (9) الشورى : ٤۸‏ . 

(ه) هود: ٩‏ . (5) فصلت : ٤٩‏ . 

Ye! : الإسراء : ۹ )4( المعارج‎ (A) . ٠١ : 'العاديات‎ )۷( 
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فاليأس والكفران والشح والجرع والمنع إلى ol‏ هذه الصفات التى وصف بها 
القرآن الكريم » حالات الإنسان الذميمة الغالبة » كلها حالات للإنسان . 

أما الحمد فهو لله » ache‏ الإنسان » وهو لا يقدر أن يؤدى لله حمداً يليق 
بكماله » وهذا فالصفات الأولى ؛ YY‏ متأصلة فى الإنسان فقد جاءت على صيغة 
المبالغة » أما تلك الحميدة فلم تأت على الصيغة نفسها » قال تعال Ul  :‏ هديناه 
السبيل إما شاكراً # ~ iis‏ فضله - «١‏ وإما كفوراً 4 - بأنعم الله . 

ولقد أجاد القرطبى رحمه الله فى تفهيمنا لدلالات الكلمات » وموقعها من OU‏ 
القران الكريم فقال : « جمع القران بين الشاكر والكفور » مع اجتاعهما فى معنى 
المبالغة نفياً للمبالغة فى الشكر » وإثباتا لا فى الكفر 11011111113 
فانتفت عنه المبالغة » ولم تنتف عن الكفر المبالغة » فقل شكره لكثرة النعم عليه » 
وكثر كفره وإن قل مع الإحسان إليه OC‏ 


, وقبل القرطبى شرح الله صدر القشيرى لله فقال فى قوله SW‏ : لل وقدمنا 


إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً 4 فقال : لقد ظهرت قيمة أعمالهم 


حيث قال الحق لأجله فل وقدمنا إلى ما عملوا » ؛ لأهم إذا تخلصوا من مواضع 
الخلل » وموجبات الخجل من أعمالهم عدوا ذلك من أجل ما ينالون من الإحسان 
إلهم )"© صدق القشيرى وصدق القرطبى فشتان بين ما 0 لله » وما يؤدى 
للإنسان » فقد خلق سبحانه الإنسان dy‏ يكن et‏ مذكوراً . | gle‏ الكون ف 
ا JU‏ جك ا Le | cal glad ple fe Sage‏ 
ليكون منہم أعظم الخلوقات شأناً » لكى يكون باختياره وإرادته إما شاكراً لله فضله » 
وإما کا بنعمائه » وله عظم الأجر والجزاء فى الأولى » وعليه وزر الثانية . 
لقد خلق البارى جل شأنه النفس الإنسانية وسواها » وركب فيها قواها على 
أكمل ما يكون التركيب » وحدد لكل منہا وظيفة تؤديها باختيارها » وكان کال 
التسوية فى هبة العقل الذى بميز به الإنسان بين ما يقوم عليه فى حياته من الشر والهلكة 


)1( القرطبى : الجامع لأحكام القرآن ص 5914 » طبعة الشعب . 


(؟) الفرقان : م 
(9) القشيرى : لطائف الإشارات > / ٠٠٠١‏ . 
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أو الأمان وحسن العاقبة » قال تعالى : # ونفس وما سواها » فألهمها فجورها 
lal yy‏ قد أفلح من زكاها » وقد خاب من دساها OG‏ ل إن الإنسان لربه 
لكنود » وإنه على ذلك لشهيد 4 . 

وکا قال الشيخ محمد عبده ١‏ فقد منح الله سبجانه الإنسان قوة القيير » کا وهبه 
قوة الاختيار » فمن رجح طريق الخير أفلح » ومن رجح طريق الشر حاب )292 . 

ولو تأملنا wl!‏ سور : الإنسان والعاديات والبلد والشمس والإسراء وغيرها » 
وكلها ايات مكية نزلت بمكة فى أول الدعوة الإسلامية لوجدناها القاعدة الأساسية 
A‏ ارتکز عليها كل ما جيل عليه الإنسان » بطبيعة خلقه من خير وشرء dehy‏ 
وإدراك > واختيار وإرادة . أى كل ما فى طبيعة الإنسان » ذلك الخلوق الطينى 
الأصل » الذى تفخ فيه من روح الله » الذى تمثل خلقه فى قوله تعالى : # وکل إنسان 
ألزمناه طائره فى عبقه ی . 

وقوله تعالى : ۾ كل نفس با كسبت رهينة OG‏ 

وغيرها من الآيات التى تتضمن الدلالات نفسها » لتأكد للإنسان كال إرادته ع 
وزكاة نفسه » ولعلمنا أن الله سبحانه وتعالى صور كل إنسان بحسب واقع الإنسان 
فيه » بعد أن هداه » وبعد أن سوى نفسه و ل ألهمها فجورها وتقواها' 4 ولعلمنا 
كذلك أن الإنسان بطبيعة تكوينه من طين الأرض » وروح الله يجتهد ويدجح بحسب 
اجتباده A‏ الخيرء أو نحو نحو الشرء وهو فى كل الأحوال قادر على sail‏ بين ما هو 
خير وما هو شر » کا أنه قادر على توجيه نفسه إلى أحد الطريقين : « وهذه القدرة 
كامنة فيه يعبر عنها القران الكرم بالإهام تارة فى قوله تعالى : ¥ ونفس وما سواها + 
فآهمها فجورها وتقواها ‏ وعبر عنما بالمداية تارة أخرى » فقال عز من قائل : 
pp‏ فهديناه النجدين 4 فهى كامنة فيه فى صورة استعداده » والرسالات السماوية > 
والتوجيبات التربوية الصحيحة ¢ والتعليمية الصالحة وكل المؤثرات الخارجية توقظ هذه 


١٠١ - : الشمس‎ )١( 

Yo العاديات‎ )۲( 

™( الشيح محمد عبده : تفسير جزء عم ص 75 » طبعة الشعب . 
(4) الإسراء : م 

. ۳۸: pall (ه)‎ 
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الاستعدادات وتشحذها » وتوجهها هنا أو هناك » ولكها لا تخلقها خلقاً ؛ WN‏ مخلوقة 
فظرة » .وكاكنة طبعا + OU tut)‏ 

« الإنسان مركب من أضداد متعادية me‏ لذلك فهو لا يطيع الله استكراهاً » 
ولا لغلبة » OB‏ عمل بنو آدم بالطاعة لم بُخل بينهم وبين ما فعلوا ء فإذا لم يفعلوا 
فليس هو الذى أجبرهم على ذلك » ؛ فلو أجبر GIL‏ على الطاعة لأسقط عنهم الثواب » 
ولو أجبرهم عل المعاصى re ER‏ العقاب ^ . 

بهذا يستبين أن الانسان مالك لزمام إرادته » يبنى كاله على إطلاق قدراته عن 
قيودها » ويبلغ مقاصده التى لا تقف عند نهاية أو حدود » ويواجه هذا الكون 
بإرادته » ويجنى نمار wl‏ دون أن ah‏ بقيود تضعها الطبيعة أو البشر » للحد من 
حركته وسعيه » والوقوف دون بلوغ قصده » فقد « حصه الله بالعقل » وميزه بالفكر 
وشرفه بهما » وبحرية الإرادة فيما يرشده إليه عقله وفكره » وإن الله عرض عليه جميع 
ما بين يديه من العالمين والأكوان وسلطه عليها ليفهمها ويسخرها وينتفع بها بدون 
قيد أو شرط » إلا الاعتدال 6 والوقوف عند حدود الشريعة العادلة » والفضيلة 
الكاملة Px‏ والتخلق يخلق القرآن » Glt‏ عباد الرحمن الذين قال الله تعالى فم : 
«( وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاماً ٠‏ 
والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً ٠‏ والذين يقولون ربنا اصرف عا عذاب جهنم 
of‏ عذاببا كان غراماً » إنها ساءوت مستقراً ling‏ + والذين إذا أنفقوا 0 يسرفوا 
dy‏ يقتروا وكان بين ذلك قواماً » والذين لا يدعون مع الله إللهاً آخر ولا يقتلون 
النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق WAT‏ » يضاعف له 
العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً + إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالاً فاولئك 


)1( سيد قطب : فى ظلال القرآن ۳۰ / ۱۷١‏ » عيسى البابى الحلبى . 

(؟) أبو ole‏ التوحيدى : الإشارات الإلهية ١7٠7 / ١‏ » تحقيق عبد الرحص بدوى - مطبعة جامعة القاهرة 
۹ م 1۹0۰ م. 

(۳) محمد سعيد إسماعيل عبده : بحث مشكلة الجبر والاختيار ورأى ابن تيمية » صمن مجموعة أبحاث أسبوع 
الفقه الاسلامى » ومهرجان ابن تيمية القاهرة ۱۳۸۲ ه - 1951 م . 

)٤(‏ محمد عبده : رسالة التوحيد ص ۱۳۹ دار المعارف ۱۹۷۱ م. 
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يبدل الله rine‏ حسنات وکان الله غفور رحيماً » ومن تاب وعمل Le‏ فإنه 
يتوب إلى الله متاباً » والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراماً a‏ 
والذى إذا ذكروا OL‏ رهم لم خروا عليها صماً وعمياناً » والذين يقولون ربا 
هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً + أولئك يجزون الغرفة 
بما صبروا ويلقون ted‏ تحية وسلاماً + خالدين فيا حسنت مستقراً ومقاماً OG‏ 

فهم متواضعون خاشعون يخاطبون الجاهلين GA‏ حسن » « متصفين بالسجود 
قياماً بآداب الوجود OU‏ يجتبدون غاية الاجتهاد لرضا رب العباد » وإن نزلوا أمام 
رمم ومثلوا » نزلوا منزلة العصاة » وأهل الاعتذار لقوله تعالى : # والذين يؤتون 
ما آتوا وقلوبهم وجلة OG‏ 


والذين هم وسط بين الإسراف والتقتيرء فلا هم سفهاء » ولا هم بخلاء أو 
أشحاء » يعبدون الله ولا يشركون به شيئاً » ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا 
بالحق » ويستمسكون فى مواطن الصدق قولاً وعملاً » ولا Ogg‏ » ولا يساكنون 
أهل اللهو » ولا يشاركونهم وهم 6 ويا لون أيات الله بالتفكير والتأمل » وإمعان 
النظر والتعقل « ويدعون ربهم متضرعين أن Joa‏ منتبى سعادتهم فى اجتاعهم بأهلهم » 
oly‏ يكونوا من الذين يؤتمون ويقتدى بهم . 

هؤلاء الذين أحسن الله إلمهم بالجنة خالدين فيا أبداً » حسنت مستقراً ومقاماً ؛ 
بما صبروا عما نبوا عنه » ley‏ قدموا ما أمروا به و # هل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان OF‏ 

ولكى يكون الإنسان من هؤلاء يجب عليه أن يختار الأفضل » وإن كان شاقاً 
على النفس » ولهذا قال ME‏ : « حفت الجنة باللكاره» وحفت النار 
بالشهوات OC‏ 


(1) الفرقان : 58 - كلا . 

(۲) القشيرى : لطائف الإشارات 4 / ٠۲١‏ . 

. ٠ : اللمؤمنون‎ )( 

5١ : الرحمن‎ )٤( 

(5) الحديث أحرجه الإمام أحمد فى المسند ١81/8‏ 6 784 » وأخرحه مسلم : فى كتاب الجنة وصفة تعيمهات 
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وأن يستعين دائماً بالله » ويطلب الهداية » كا يفعل المؤمنون » قال تعالى 9 الله 
ولى الذين آمنوا بخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت 
op pr‏ من النور إلى الظلمات OG‏ ولا يكون من أولياء الشيطان وعبيه فيعميه 
عن الحق » قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وخم على 
ance‏ وقلبه OG‏ وإن غلبك الشيطان فلتستعذ بالله » ولتطلب أن يعينك عليه » قال 
تعالى : ل وإما ينرغنك من الشيطان نرغ فاستعذ بالله إنه سميع علم » إن الذين 
اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون 4 . 


OK 3# 


1Y =‏ » والترمذى : فى صفة الجنة » باب ۲١‏ باب ما جاء فى : حفت الجنة بالمكاره وحفت 
jbl‏ بالشهوات » حديث رقم tae » YOO4‏ / ۸ »۰ والدارمى : حديث رقم 784 باب حفت 
الجنة بالمكاره » ۲ / 4977 » كلهم عن ألس٠بن‏ مالك رضى الله عنه . 

. ٠١۷ : البقرة‎ )١( 

(؟) الجائية : ۲۳ . 

وم اللأعراف بلي ۲١١‏ . 


\Ae 


الهبودية للسه : عباذة وعلم dente‏ 


العبودية لله : عبادة وعلم وعمل 


يقول ابن تيمية رحمه الله : « لا ريب أن الإنسان قد يحصل له تارة من الاعتقادات 


والإرادات ما يكون cle‏ وتارة ما يكون باطلاً » فإن اعتقاداته قد تكون مطابقة 
لمعتقدها وهو الحق › وقد تكون غير مطابقة وهو الباطل » والإرادات تنقسم إلى ما 
يوافق مصلحة »› وهو جلب النفعة له , وإلى ما لا يوافق مصلحة » بل يضره . 


Of «‏ الإنسان حساس متحرك بالإرادة » ولهذا قال LEE‏ : « أصدق الأسماء : 


الحارث وهمام , rl‏ لك الله : عبد a‏ وعبد الرحمن › gous‏ + حرب 
ومرة OC‏ فإن الإنسان لابد له من حرث » وهو العمل والح ركة الإرداية » ولابد له 
من أن يهم بالأمور : منها ما يهم به ويفعله » ومنها ما يهم به ولا يفعله » فان کان 
المراد موافقاً لمصلحته كانت الإرادة حسنة محمودة » وإن كان مخالفاً لمصلحته كانت 
الإرادة سيئة مذمومة » كمن يريد ما يضر عقله ونفسه وبدله OG‏ 


(\) 


(") 


أخرجه الإمام أحمد فى Tee / felt‏ عن لى وهب الجشمى رضى الله ce‏ وكانت له صحبة قال ٠‏ 
قال رسول الله BE‏ « تسموا بأسماء الأنبياء . وأحب الأسماء إلى الله عر وجل : عبد اله وعيد الرحمن » 
وأصدقها الحارث وهام » وأقبحها حرب ومرة » وارتبطوا الخيل وامسحوا Gael yo‏ وأعجارها_وقال 
وأكفاها وقلدوها ‏ ولا تقلدوها الأوتار » وعليكم بكل كميت أغر محجل » أو أشقر أغر محجل » أو 
أدهم اغر مححل ) . 

ومسلم : عن ابن عمر رضى الله عبما قال : قال رسول الله عي : « إن أحب أسمائكم إل الله عبد 
الله وعبد الرحمن » ١١7/4‏ كتاب الآداب , ناب esd‏ عن التكنى بألى القاسم » وبيان ما يستحب 
س الأسماء . 

واس ماجه : ۲ / ۲۹ كتاب الأدب » باب ما يستحب من الأسماء ig‏ ما جاء عند مسلم , 
الترمذى : ه / yyy‏ كتاب الآداب» باب ما gle‏ ما يستحب من الأسماء , 

السا : ٦‏ / ۲۱۸ كتاب الخيل » باب ما يستحب مس شية اليل وهو أقرمها إلى رواية المسند . 
الدارمى : ۲ / 88٠١‏ كتاب الاسكذان » باب ما يستحب من الأسماء . 

وأبو داود : + / ۲۸۷ فى كتاب الأدب » باب تغيير الأسماء حديث رقم ( ٤۰٤۹‏ ) . 

وأكمل روايات هدا الحديث رواية أحمد » وأقرب هذه الروايات إليها رواية اسان . 

ابن تيمية : تقريب درء تعارض العقل والنقل ص 510 . 


YAY 


والله مبدى إلى الحق » فهو سبحانه الذى تفرد بهداية القلوب » وأرسل رسوله 
GLY‏ ليبين للناس ما أنزل إلمهم من القران . قال تعالى : ل إنك لا تهدى من أحببت 
ولكن الله مبدى من يشاء Og‏ ودلك "غير ا الملفصودة فى قوله تعالى : 9 وإنك 
لتہدی إلى صراط مستقم ی“ ؛ لأن المداية الأولى : هى 'هداية _التوفيق إلى الحق » 
وهى هداية تفرد بها خالق القلوب » أما الثانية : فهى هداية البيان » بيان ما أنزل 
إلى الناس من ربهم » وهو BE‏ المبلغ له ء والمبين لييتدى به الخلق ,, 

Gy‏ الصحيح عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أحبره : ولما حضرت أبا طالب 
الوفاة جاءه رسول الله عه فوجد عنده عبد الله بن أهى أمية بن المغيرة . وأبا جهل 
فقال رسول الله BY BE‏ طالب : ايا عم قل لا | له إلا الله كلمة أشهد لك بها 
عند الله » فقال أبو جهل وعبد الله بن ألى أمية يا أبا طالب : اترغب عن ملة عبد 
lel‏ افلم da‏ رسول الله AG‏ يعرضها عليه + ayy‏ بلك Ul‏ ی قال أي 
طالب آخر ما كلمهم هو : على ملة عبد المطلب » ly‏ أن يقول لا إله إلا الله فقال 
النبى BE‏ : « أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك )29 فأنزل الله عر وجل : 
8 ما كان للنبى والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى 
قربى 4“ dl,‏ فى al‏ طالب  :‏ إنك لا ee‏ من أحببت ولكن الله بهدى من 
يشاء 4 . 

وتكون هداية الله للعبد على ما علم سبحانه من اتجاه قلبه » فقد أذ عليه عهداً 
فى عالم الذر # ألست بربكم 4 , ولأن أبا طالب توجه إلى دين أبيه ل يبده الله 
إلى الحق » ولم ينفعه استغفار الرسول RAE‏ ودعاؤه له > بل بى BEE‏ عن ذلك . 

وإذا قيل : إن الرسول BE‏ جاء هاديا » فمعنى ذلك أنه جاء بالبيان مبينا لشربعة 
الحق » ک) جاء بها الكتاب الكريم » قال تعالى : ل يا قوم اعبدوا الله ما لكم من 


OG غيره‎ ad 

)١(‏ القصص : ه 

OY : الشورى‎ )۲( 

(۳) رواه الببخارى : باب إذا قال المشرك عند الموت لا إلله إلا الله ۲ / ١١9‏ » الشعب . 
(4) التوية : ١١١‏ . 

(5) القصص : * 


204%; الأعراف‎ Cy 


\AE 


فمن أحب التوجه إلى الله هداه إلى الصراط المستقم » By‏ ذلك يقول ابن تيمية 
رحمه الله : « إن الله ييسر من الهدى ما يبين للعبد فساد ذلك ¢ فإن هدايته خلقه 
وإرشاده هم بحسب حاحتهم إلى ذلك » ويحسب قبوهم الحدى © وطلبهم له قصداً 
وعملا» .)١(‏ 


وهؤلاء هم الذين قال تعالى فيهم «إ وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض قالوا 
إنما نحن مصلحون + ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون + وإذا قيل هم آمنوا 
کا آمن الئاس قالوا أنؤمن کا آمن السفهاء ألا opt]‏ هم السفهاء ولكن لا يعلمون » 
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا Lal‏ وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن 
مستهزئون ٠‏ الله يستهزئ بهم ويمدهم فى طفيانهم يعمهون + أولئك الذين اشتروا 
الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين+ مثلهم كمثل الذى استوقد 
ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله ببورهم وتركهم فى ظلمات لا ييصرون » صم 
بكم عمى فهم لا يرجعون + أو كصيّب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون 
أصابعهم ف آذانهم من الصواعق حذر الموت والله حيط بالكافرين OG‏ 

وقال تعالى : > ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا ا أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد 
الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً ٠‏ وإذا قبل هم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول 
رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً ٠‏ فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم 
é‏ جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً » أولئك الذين يعلم الله ما فى 


قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل هم فى أنفسهم قولاً بليغاً 4 . 

إن هؤلاء ally‏ جميعاً لم يطلبوا الهدى » ولم يقبلوه » وإن زعموا غير ذلك > 
فالله لا يديهم ؛ لأنهم قبلوا غير الهدى . 

of,‏ الله جل oy ale‏ الرسل: Lye Gell‏ لن يقبلوة ‏ الهداية ».وان لا 
يقبلونها - والله يعلمهم جميعاً - لكى تقوم الحجة على الناس قبل محاسبتهم » قال 
)1( ابس تيمية : موافقة صرج Spill‏ لصحيح المعقول ۲ / ۱۸١‏ » طبعة يروت . 


.١9- 9١9 القرة:‎ CY) 
. UW - ٦۰ : الساء‎ )۳( 


‘Ao 


تعالى : ل ولقد بعشا فى كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت OG‏ 
وقال تعالى : 8 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا 
أنا فاعبدون Og‏ 
وقال تعالى مخاطباً الأنبياء : OLB‏ هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم 
فاعبدون . 


وقال تعالى : 9 يلأبها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا Ube‏ إلى بما تعملون 
علم × وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون OG‏ 

هكذا كانت دعوة الرسل منذ بعث الله سبحانه نوحاعليه السلام » توجه الإنسان 
إلى عبادة الله سبحانه وتعالى » وكان شرط العبادة حب العبد ربه ؛ لأنه إذا كانت 
LE‏ العبادة الطاعة لله جل شأنه » والخشوع » والخضوع له > فإن ذلك لا يتحقق 
إلا بحب المعبود » وإخلاص القلب cd‏ قال تعالى  :‏ قل إن كان آباؤم وأبناؤكم 
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها 
ومساكن ترضوما أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا حتى يأق 
الله بأمره والله لا oe‏ القوم الفاسقين OG‏ 

ولهذا قال ابن تيمية amy‏ الله : « ولفظ العبودية يضمن كال الذل » وڳال 
الحب » فإنهم يقولون : قلب متم إذا كان معبداً للمحبوب ١ OU‏ والعبد مفتقر إلى 
الله من حيث هو المطلوب الحبوب » المراد المعبود » ومن حيث هو المسكثول المستعان 
به » المتوكل عليه » فهو ag ll‏ الذى لا إله غيره » وهو ربه الذى لا رب له سواه » 
ولا تم عبوديته لله إلا ببذين . 


والناس فى هذا على درجات متفاوتة » لا يحصى طرفيها إلا الله » فأ كمل الخلق 


. ۳١ : el )١( 

. ٠١ : الأنبياء‎ )۲( 

. ٩۲ : الأنبياء‎ on) 

CY col : الؤمنون‎ )4( 

(ه) التوية : LYE‏ 

. ه‎ ۱۳١۹۷ بتحقيق محمد حامد الفقى » مطبعة السنة المحمدية‎ OY ابن تيمية : العبودية ص‎ CY) 


VAN 


وأفضلهم » وأعلاهم وأقربهم إلى الله » وأقواهم وأهداهم : أتمهم عبودية لله من هذا 
الوجه OC‏ 

وعلامة عبة الله » ومحبة رسوله » اتباع الرسول مُه وحبه » وحب الجهاد فى 
سبيل الله » والاجتهاد فى حصول ما يبه الله من الإيمان » وما ينتج عنه من فضائل 
الأعمال . 

وقد لا يوفق CAI‏ فيعتمد على غير الله » فى طلب دنيا يصيبها » أو امرأة 
ينكحها » أو مال أو رياسة فيقع فيما يبغضه الله ورسوله من الفسوق والعصيان » 
( فحقيقة الحبة لا تتم إلا بموالاة المحب » وهو موافقته فى حب ما يحب » وبغض ما 
يبغض » والله يحب الإيمان والتقوى » ويبغض الكفر والفسوق والعصيان )29 . 

والخضوع ف العبادة تازمه الحبة لله » ولما يحبه الله ١‏ فمن أحببته » ولم تكن عباً 
خاضعاً له » لم تكن عابداً له » ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابداً له حتى تكون 
Le‏ خخاضعاً له » ومن ههنا كان المتكرون عبة العباد لربهم منكرين حقيقة العبودية » 
Oy Sully‏ لكونه بويا هر - بل هو غاية مطلوبهم » ووجهه الأعلى lye‏ بغيتهم - 
منكرين لكونه إلها » وإن أقروا بكونه ربا للعالمين وخالقا لهم » فهذا غاية توحيدهم 
وهو توحيد الربوبية الذى اعترف به مشركو العرب » ولم يخرجوا به عن 
الشرك ‏ | قال تعالى : [ tle ody‏ من خلق السملوات والأرض ليقولن 
الله 4 . 

وقال تعالى : «إ قل لمن الأرض ومن فبا إن كنع تعلمون » سيقولون لله قل 
أفلا تذكرون » قل من رب السموات السبع ورب العرش العظم » سيقولون لله 
قل أفلا تتقون » قل من بيده ملكوت كل شىء وهو يجير ولا يجار عليه إن 
aS”‏ تعلمون » سيقولون لله قل GU‏ تسحرون OG‏ 


. ٤۸ › EY نمسه: ص‎ )١( 

() نفسه: ا ص ه4 

(۴) اس القم ٠‏ مدارح السالكين CAV » ۸٥ / ١‏ مطبعة السة المحمدية ۱۳۷۰ ه- ٠۹٥٩‏ م 
)8( الزمر :۳۸ . 

(5) المؤمون: ~۸٤‏ وم 


VAY 


وحب الإنسان لربه فطرى » ولذا فهو حتمى » والإنسان cle‏ دائماً إلى خالقه » 
ومحتاج إلى حبه » فالناس يحتاجون إلى البارى من جهة ربوبيته » إذ هو الذى خلقهم › 
واخلوقون محبون لخالقهم منجذبون له » فهو الذى يرزقهم بالمنافع » ويدفع عنهم 
المضار » قال تعالى : ط وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه 
تجأرون 24" . 

وكل ما يحصل من أحد فإنما هو بخلقه وتقديره وتسبيبه وتيسيره » وهذه الحاجة 
التى توجب رجوعهم إليه حال اضطرارهم ا يخاطبهم بذلك فى كتابه العزيز » وهم 
محتاجون إليه من جهة ألوهيته » فإنه لا صلاح هم إلا بأن يكون هو معبودهم الذى 
يحبونه ويعظمونه › ولا يجعلون له أنداداً يحبومهم كحب الله » بل يكون ما يحبونه سواء 
كأنبيائه » وصالحى عباده , إثما يحبونهم لأجله ما فى الصحيحين » عن أنس بن مالك 
رضى الله عنه عن النبى AE‏ أنه قال : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : 
من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهما » ومن كان يحب المرء لا يبه إلا لله 
ومن كان یکره أن يرجع ف الكفر بعد أن أنقذه الله منه » کا یکره أن يلقى به فى 
النار )29 , 

« ومعلوم أن السؤال والحب والذل والخوف والرجاء والتعظم » والاعتراف 
بالحاجة والافتقار » ونحو ذلك مشروط بالشعور بالمسكول الحبوب المرجو الخوف المعبود 
العظم الذى تعترف النفوس بالحاجة إليه » فالافتقار الذى تواضع كل شىء لعظمته » 
واستسلم كل شىء لقدرته » وذل لعزته » فإذا كانت هده الأمور مما تحتاج النفوس 
bel‏ ولابد ها مها » بل هى ضرورية فيها كان شرطها ولازمها »> وهو الاعتراف 
بالصانع والإقرار به » أولى أن يكون ضرورياً فى النفوس OMe‏ لقوله تعالى SEDs‏ 
إن gx‏ تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور 
رحم 4 فحب المعبود ههنا شرط فى العبادة » فإذا افتقر العابد إلى هذا الشرط أو 
فقده لم تكن عبادة » قال تعالی : ULB‏ الذين آمنوا من يرتد منکم عن دينه فسوف 


. ه٣ النحل.‎ )١( 

(۲) متفق عليه . 

. م٠۹۸١ موافقة صرح المقول لصحيح المعقول ۲ / 158 » بيروت 14.8 ه-‎ ٠ ابن تيمية‎ OO 
. ۳۱ آل عمران.‎ )4( 
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GY‏ الله بقوم wyatt‏ ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل 
الله ولا يخافون لومة لاثم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع علم OF‏ 

فقد جمعت الآية صفات المؤمنين وهى : حب الله ورسوله ؛ والجهاد فى سبيله » 
وحب الؤمنين فى الله » ply‏ لا يفعلون إلا ما يحبه الله » ومن يفعل هذا فقد عبد 
الله Ge wile‏ غبادته > وفاز dace‏ الله . 


ومن شرط العبادة كذلك تصديق الرسول AEE‏ فى كل ما جاء به من عند الله › 
ذلك لأن الرسول AE‏ لا يأمر إلا ما يحب الله » ولهذا كان Lag‏ على المحب لله 
أن يلزم الرسول AE‏ ويتبعه فيصدقه فيما أخبر » ويتأسى به فيما فعل » فإن فعل › 
فعل ما يحبه الله ورسوله » قال تعالى  :‏ قل إن كنم تحبون الله فاتبعولى يحببكم 
الله ويغفر لككم ذنوبكم والله غفور رحم OG‏ 

وف الصحيح عن al‏ هريرة أن النبى RE‏ قال : ١‏ فوالذى نفسى بيده لا يؤمن 
Tul‏ حتى أكون أحب إليه من oy‏ ووالده والناس أجمعين 4 

وق المححيق Leal‏ و أن عور ابن UL‏ :قال ٠‏ يا eed CY By A Spey‏ 
إلى من كل شىء إلا نفسى » فقال : لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك 
Gel cil Ung :: dla‏ مى peti‏ قال 2 OE eh OM‏ 

إذن فلا تكون العبادة كاملة » ولا يكمل دين المرء J‏ عب اورم لان 
oy fll‏ اب « يكون بالحب مطيعاً لله تعالى وللرسول BE‏ مستجيباً لكل ما يفرضه 
عليه الدين » من العلم والعمل والكسب » والجهاد فى سبيل الله » وصيانة أرض 
peat‏ والتضحية JUL‏ والنفس والولد والروج ء» وكل عزيز وغال مهما عظم 
شأنه . 


(0) الائدة : 4ه , 

. ۳۱ آل عمران:‎ cy) 

» الشعب‎ ٠١ / ١ » من الإمان‎ BE فى صحيحه » كتاب الإيمان » باب حب الرسول‎ ٠ أخرجه السخارى‎ (ry 
حتى يحب لأخيه ما‎ Mal وأخرجه الدارمی عن انس رضى الله عه » برقم 71/41 + باب « لا يؤمن‎ 
. ) يحب لنفسه‎ 

. متمق عليه‎ )٤( 


۸۹ 


إن العبادة كا يبين ابن تيمية : « اسم جامع لكل ما بحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة « فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث » وأداء 
الأمانة » وبر الوالدين » وصلة الأرحام » والوفاء بالعهود » والأمر بالمعروف والهى 
عن المنكر » وجهاد الكفار والنافقين » والإحسان للجار واليتم والمسكين وابن 
السبيل » والمملوك من البهائم » والدعاء والذكر والقراءة » وأمثال ذلك من العبادة . 

وفوق ذلك من العبادة : حب الله ورسوله » وخحشية الله والإنابة إليه » وإخلاص 
الدين له » والصبر لحكمه . والشكر لنعمه » والرضا بقضائه والتوكل عليه » والرجاء 
acm‏ » والخوف من Gade‏ وأمثال ذلك هى من العبادة لله . 

وذلك أن العبادة لله هى الغاية المحبوبة له » والمرضية له » التى خلق الله الخلق 
لها ۲“ لقوله تعالى : 9 وما خحلقت الجن والإنس إلا ليعبدون OG‏ وبها أرسل جميع 
الرسل کا قال نوح لقومه « اعبدوا الله ما لكم من إلله غيره ي" . 

والعبادة بهذا الوجه هى ما خلق الله الإنسان من dled‏ » ورضيه لهم وسعخطه 
لهم فعن ul‏ هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ABE‏ : ؛ إن الله يرضى لكم 
ثلاثاً » ويسخط لكم ثلاثاً . oe‏ لكو as Nb ist Ob:‏ كو ايه bi!‏ وأن 
تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تتفرقوا » وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم » ويسخط 
لكم : قيل وقال » وإضاعة SU‏ » وكثرة السؤال OG‏ 

فالعبادة ‏ کا يستبين من كل ما سبق ذكره - بهذا المفهوم الشامل : تشتمل على 
كل ما للإنسان فى الدنيا والآخرة » وعلى هذا فليعرف المسلم أن معنى العبادة : إقرار 
بالعبودية مع العلم والعمل للدنيا والآخرة . 

فلا تقتصر العبادة على كونها إقراراً بالعبودية عن حب وطواعية لله تعالى » وأداء 
العبادات فحسب » ولكن لابد من معرفتها - كذلك - من جهة كوبا علماوعملا 
فير الدنيا والآخرة » ذلك OY‏ العبادة تتطلب تحقيق عناصر كثيرة فى المسلم منها : 
)١(‏ أن ثيمية : العبودية ص ۳ ٠‏ 4 . 
(۲) الداريات : 5ه 


(v)‏ الأعراف : ۹ه 
(4) أخرجه اهمد بن be‏ ف مسنده ۲ / ۳۹۷ . 


1۹۰ 


عنصر OY‏ » وعنصر الإسلام » وعنصر الاحسان » وعنصر العدل » و عنصر الأمر 
بالمعروف والنبى عن المنكر » وعنصر الجهاد فى سبيل الله ؛ لتكون كلمة الله هى 
العليا » کا تتطلب ما تستوجبه هذه العناصر من أقوال وأعمال وأخلاق 
واداب ۲ . 
العبادة علم وعمل : 

ليعلم الناس أن تعلم العلم عبادة » وأن العمل عبادة : 

عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول RE‏ : « طلب العلم فريضة على كل 
مسلم ۲ . 

وقال سفيان بن عيينة : « طلب العلم والجهاد فريضة على عبادتهم » ويجزئ 
من بعضهم على بعض ۲“ 

ae ile ا‎ Bi ice 7 

وعن af‏ هريرة رضى الله عنه عن رسول الله مُه : ٠‏ ما من رجل يسلك طريقاً 
يلتمس فيها علما إلا سهل الله له طريقاً إلى الجنة » ومن أبطأ به عمله لم يسرع به 
OG ay‏ 

وكان رسول الله BE‏ يرشد أمته إلى ما جاء به من العلم ليتعلموا به ويتعبدوا » 
EE oP era‏ الس اي 
الماء فانبتت ee SS‏ الكثير » وكانت منها أجادب أمسكت الماء 0 الله بها 
الناس فشربوا وسقوا وزرعوا » وأصابت Yr‏ طائفة أحرى إنما هى قيعان لا تمسك 
ماء » ولا تنبت ST‏ فذلك مثل من فقه فى دين الله ونفعه ما بعثنى الله به فعلم وعمل 
وعَلَّم » ومثل من لم يرفع بذلك رأساً » ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به )© . 
)١(‏ د. على te‏ الحلم محمود : وسائل dy all‏ عد الإخوان المسلمين ص ۲١‏ . 
(۲) رواه ابن ماحه. 
)( انو يوسف بن عبد البر القرطى : جامع بيان العلم وفضله وما ينبغى فى روايته وحمله ٠١ /١‏ المطبعة 

الميرية ۱۳۱۸ ه - ۱۹۷۸ م , 


559165 العلم » باب فضل طلب العلم » وبرواية مطولة برقم‎ AT 51145 برقم‎ YA / رواه الترمذى ه‎ )٤( 
. ۱۲ کتاب القران باب‎ 


an ol ©‏ ا ١و‏ عا ا و کو ۱ att re‏ ومسلم : فى کتاب س 


۹۱ 


وعن سفيان الثورى قال : « ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت 
النية » » وكان يقول أيضاً : Yo‏ أعلم من العبادة pail tes‏ من أن يعلم الناس 
العلم ‏ . 

ولهذا كان الحسن رضى الله عنه يقول فى تفسير قوله تعالى : > ربنا آتنا فى 
الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة 04" « الحسنة فى الدنيا العلم والعبادة » والحسنة فى 
الآخرة Od‏ 


وبالعلم بين الله سبحانه عن طريق الرسل والأنبياء شرعته ؛ ليقم على الناس 
الحجة » قال تعالى : ل يريد الله ليبين لكم وبهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب 
عليكم والله عليم حكم ٠‏ والله يريد أن يعوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات 
أن تيلوا Shy‏ عظيماً » بريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً 4 . 

ذلك OY‏ الإنسان بين هداية وغواية » وعليه أن يختار » وأيبما اختار كان عليه 
الجزاء من رب العباد » بما قدم بين يدى مولاه . ولكن لا جزاء فى كل الأحوال قبل 
إقامة الحجة عليه؛ فلا يكلف العبد بغير قيام الحجة عليه » وتمكينه من العلم بها » وسواء 
أطاع أم أبى فقد قامت عليه الحجة » وعليها يعول الجزاء . ذلك oY‏ « الله لا يعذب 
أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه » فإذا عاقبه على ذنبه » عاقبه بحجته على أظلمه )© قال 
تعالى Bs‏ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً 4 . وقال dw‏ : <( كلما Al‏ 
فیہا فوج ble‏ خزنتها ألم يأتكم نذير ٠‏ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل 
لله من شىء 4 وقال تعالى : ل وما كان ربك للك القرى بظلم وأهلها 


«ffl =‏ ناب ole‏ متلا cane‏ نه ی ا من He [10 play abl‏ ا 
FN‏ والرجان ۰ ۳| 51 - ٩۴‏ كناب «Sal‏ اب بيات مثل ما بعت يه الب من ال والطلم . 
(1) اس عبد البر : جامع بيان العلم وفضله /١‏ 78 . 
(۲) البقرة: ۲١١‏ . 
اه اس عبد البر : جامع بيان العلم وفضله ١‏ | 9ه , 
(5) الساء : ۲١‏ - ۲۸ , 
)٥(‏ ابن القم : مدارج السالکیں ۱ / 8م" , 
CD‏ الإسراء: ٠١‏ . 
(۷) للك cA:‏ ه, 


مصلحون ی . 
قال ابن القم رحمه الله : «إن الله لم مهلكهم قبل التذكير بإرسال الرسول فيكون 
قد ظلمهم » فإنه سبحانه لا يأخذ أحداً ولا يعاقبه قبه إلا بذنبه » وإنما يكون مذنباً إذا 
حالف أمره ونبيه » وذلك إا يعلم بالرسل 
فإذا شاهد العبد القدر السابق بالذنب علم أن الله يانه yd‏ با atin‏ 
من العقوبة » )ا قدر الطاعة سبباً مقتضيا لاثواب » وكذلك 'تقدير حاترا اسات 
0 والشر » كجعل السم Lee‏ للموت » والنار سبباً للإحراق والماء سبباً 
للإغراق MC‏ 
فإذا أقيمت الحجة على العبد » ول يتبع الحق فاتبع الباطل » et‏ بالمؤاخذة اللازمة 
له » والواجبة عليه » والله سبحانه وتعالى لا يأمر الأنبياء إلا بتبليغ ما يصلح له العبد 
ويصلحه » ويكون بذلك قد أقم عليه الحجة العادلة » Of‏ اتبع GH‏ جوزى به » 
Oy‏ اتبع غيره أذ به . قال تعالى : © إن هو إ إلا ذكر وقرآن مبين » gad‏ من 
كان حياً ويحق القول على الكافرين 4 . 
وقال MIS ps dw‏ حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم 
يۇمنون ې . 
وقال تعالى : ل وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أ: نهم أصحاب 
النا ر4 . 
وعلى هذا فمن اتبع الحق جوزى به خيراً » ومن اتبع الباطل حق عليه العذاب » 
ولا يستوى من اثر الله و حبته وطاعته » ومن أتبع الباطل واثر هواه فضل سواء 
السبيل » فقد قامت عليه الحجة بذنوبه » وعذب بها . 


عن al‏ عبد الرحمنعن على قال : « كنا فى جنازة فى بقيع الفرقد » فأتانا رسول 


. ۱۱۷ هود:‎ )١( 

(؟) ابن القم : مدارج السالكين 51٠ / ١‏ » وابن تيمية : كتاب النيوات » ص ٠١۳‏ . 
Vee Wt )۳(‏ 

TY : يونس‎ (8) 

Tipe (9) 


الله ليله فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة » فجعل ي ينكث بمخصرته الأرض ثم قال : 
وقد كتبت شقية أو سعيدة » قال : فقال رجل يا رسول الله : أفلا ESE‏ على كتابنا 
وندع العمل » فقال : من كان من أهل الستّعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة » 
ومن كان من fal‏ الشقاوة فسيصير إلى عمل fal‏ الشقاوة » ثم قرأ قوله تعالى : ل فأما 
من أعطى واتقى + وصدق بالحسنى + فسبيسره لليسرى + وأما من JB‏ واستغنى + 
وكذب بالحسنى * فسنيسره للعسرى OB‏ 

ومع هذا فإن الله الرءوف الرحم » التواب الغفور » يفتح للعبد أبواب رحمته » 
حتى ولو كانت نفسه أمارة بالسوء » مع أن النفس الأمارة بالسوء جاهلة AUS‏ » ولكن 
خروجها من الجهل المؤدى بها إلى الظلم » ينبغى أن يكون ببذل الجهد فى الأحذ 
بأسباب العلم النافع » والتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة » وهذا يع Vf‏ بمعرفة Wax‏ 
النفس » والعزم على المعرفة الكاملة بالله » بالحب والعبادة » والعلم النافع » وبذل الخير 
لمن يحبهم الله ورسوله » وعند ذلك فإن الله سيلهم النفس تقواها ويزكيها » فهو سبحانه 
وتعالى خير من زكاها . قال AE‏ لحصين بن المنذر ١‏ قل اللهم أممنى رشدى » 
وأعذنى من شر نفسى )20 ذلك OY‏ العبد إذا قصد المداية وفقه الله تعالى إليها . 

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن رسول الله SBE‏ : « إن الحمد لله 
نستعینه ونستهديه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يبده 
الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له )0 . 

وقال تعالى : ل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد 
أبدأ Og‏ 

وفى حديث سيد الاستغفار عن شداد بن أوس رضى الله عنه : ١‏ اللهم أنت 
ربى لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك » وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت » أعوذ 
)١(‏ اليل : ٠١-٠١‏ . 

1( أحرحه مسلم ی كتاب القدر » باب كيف خلق الآدمی فى بطن أمه 1 / ۰۱۹۰ ۱۹٩‏ . 

)1( أخرجه الترمذى » كتاب الدعوات , باب ۰۷۰ ۰| 488 . 
5 من حديث طويل أحرحه الترمذى , رقم ۱۱۰۰ باب ١5‏ / ما جاء فى خخطبة التكاح ۳ / 4١‏ . 
(5) النور. ۲١‏ . 


بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على » وأبوء بذنبى فاغفر لى » فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت ا 0 

ولأن الله قد فرض الحجة على عباده » فقد أرسل ell‏ رسله بالهمدى والبيان » 
والأدلة والبراهين الدالة على أمهم جاءوا باحق من عند الله » ففى الصحيحين عن ul‏ 
هريرة عن النبى AE‏ أنه قال : « ما من الأثبياء نبى إلا أعطى من الآيات ما آمن 
على مثله البشر » Lily‏ كان الذى أوتيت وحياً أوحاه الله إلى » فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعاً يوم القيامة OE‏ 

وما جاء به الأنبياء وهم مورثو العلماء « فصار فرضاً عليهم أن يبلغوه للناس » 
قال تعالى : فإ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس 
ف الكتاب أولئك يلعنيم الله ويلعنهم اللاعبون Og‏ : 

وعن Ul‏ هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عه : « من سكل عن علم 
فكتمه ¢ gle‏ يوم القيامة عليه elt‏ من نار OG‏ _ 

فالبينات الواردة فى AM‏ الكريمة: جمع بينة» وهى الأدلة والبراهين المبينة فى نفسها » 
والمبينة لغيرها « وقد بين سبحانه فى كتبه ما بدى الناس فعرفهم ما يقصدون »› وما 
يسلكون من الطرق » وعرفهم أن الله هو المقصود المعبود وحده » وأنه لا يجوز عبادة 
غيره )° . 

والنذير من الله تعالى لكل العباد » لمن علم سبحانه أنه سيؤمن »> ومن علم أنه 
لن يؤمن قال تعالى : ل يابها الئاس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم 
لعلكم تتقون OF‏ 


(۱) رواه البخارى عن شداد بن أوس > كتاب الدعوات » باب أفضل الاستغفار ۸ / AY‏ طبعة الشعب . 

(۲) رواه البخارى فى كتاب الاعتصام SIL‏ والسنة » باب قول النى BSE‏ « بعئت امع الكلم » ٩‏ / 
JV\Ys‏ 

. ٠١۹ ' البقرة‎ )۳( 

» 7545 والترمذى رقم‎ TV / ۳ باب كراهية منع العلم‎ » ۳۹١۸ هريرة برقم‎ uf رواه أس داود عن‎ )٤( 
. ۲۹ / ۰ باب ۳ ما جاء ی كتان العلم‎ 

(5) اس تيمية : COLT‏ النبوات ص ٠١١‏ . 

' , ۲١ القرة.‎ )5( 
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أوهما : الذين قال تعالى فيهم : Ls sf ١‏ على هدى من رمم وأولئك هم 
المفلحون OG‏ 

وثانيهما : وهم الذين قال تعالى ord‏ : « إن الذين كفروا سواء علييم أأنذرهم 
أم م تنذرهم لا يؤمنون » خم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم 
غشاوة وهم عذاب عظم » ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر 
وما هم بمؤمدين × يخادعون الله والذين اس وما يخدعونت إلا أنفسهم 
وما يشعرون + فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وهم عذاب ألم te‏ 
کانوا يكذبون 4 . 


إن الآيات تبين أن الحجة مفروضةعلى الجميع » سواء الذين آمنواء أو الذين 
لن يؤمنوا » وفى ذلك يقول الطبرى رحمه الله : « أمر جل ثناؤه الفريقين اللذين أخبر 
الله عن أحدهما أنه سواء عليهم أنذروا » أو لم ينذروا أمهم لا يؤمنون لطبعه على قلوبهم » 
وعن الآخر أنه يخادع الله والذين آمنوا بما يبدى بلسانه من قولهامنا بالله واليوم 
الآخر » مع استبطانه حلاف ذلك » ومرض قلبه » وشكه فى حقيقة ما يبدى من 
ذلك » وغيرهم من سائر خلقه المكلفين بالاستكانة والخضوع له بالطاعة » وإفراد 
الربوبية له » والعبادة دون الأوثان والأصنام Vi,‏ ؛ لأنه جل ذكره هو خالقهم › 
وخالق من قبلهم من ابائهم وأجدادهم » وخالق أصنامهم وأوثائهم والهتهم » فقال هم 
جل ذكره : فالذى خلقكم وخلق Fell‏ وأجدادم وسائر الخلق غیرکم وهو يقدر 
على نفعكم وضرك » أولى بالطاعة ممن لا يقدر لكم على نفع ولا ضر ء وذلك أن 
الله تعالى أمر من وصفنا بعبادته » والتوبة من كفره 6 بعد إخباره عنهم أنهم لا يؤمنون » 
وهم عن ضلاهم لا يرجعون 200 

فالله جل شأنه يعلم سلفاً ما يظهر الصنفان » وما يستبطنون » ومع هذا أرسل 
إلهم الرسل بالنذير يطالبون الجميع بعبادة ربهم الذى خاقهم ومن قبلهم » وليتقوه 


: البقرة‎ )١( 
ane ا‎ (X) 
. بتحقيق شاكر‎ ۳ i ١ الطبرى : تفسير‎ )۳( 
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بطاعته وتوحيده 6 وإفراده بالربوبية والعبادة » ولو شاءِ الله سبحانه لأق كل نفس 
هداها » ولكنه لحكمة يعلمها عز شأنه لم يشأ قال تعالى : # ولو شاء ربك لآمن 
on) es ee ee‏ 
ذلك من الحكمة » فإن الفعل لا يوجد بلوازمه » وانتفاء أضداده » وقد يكون فى 
وجود ذلك فوات حكمة له هى أحب إليه من طاعة Aas‏ » أو وجود شىء دفعه 
Gol‏ إليه من حصول معصية أولئك )© pb‏ الله لهم بعبادته lef‏ لمصلحتهم »> فلهم 
فيه منفعة وثواب وهم المهتدون » Lal‏ الذين لا يؤمنون » فإن فى أمره لهم سبحانه 
ا ae‏ ا رسيي جر د 
والمنقلب . 

ومن أجل ذلك أرسل 538 الرسل مبشرين ومنذرين » وميسرين ىف كل 
الأحوال ؛ لأن الله عز شأنه - وهو يعلم ما يصلح الناس - لم يكلفهم بما لا يطيقونه 
قال تعالى : ل يريد الله ليبين لكم وبهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب 
عليكم OG‏ 

وقال تعالى Bs‏ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 9# . 

وقال تعالى Bs‏ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهرم وليم 
نعمته عليكم 24 . 

وقال تعالى  :‏ ما جعل عليكم فى الدين من حرج ي" . 

وعلى ذلك Ob‏ الله سبحانه وتعالى ما خلقهم إلا لعبادته » والعبادة هى الغاية 


)0 يولس : ٩٩‏ . 
() ابن تيمية : تقريب درء تعارض النقل والعقل . ص ۲۷١‏ » إعداد : محمد السيد الجلييد » إشراف 
ومراجعة : د . عبد الصبور شاهين › الأهرام ١4.09‏ ه- ۹۸۸٠م‏ . 


٦ : السساء‎ )۳( 

(4) البقرة : ٠۸١‏ . 
(ه) الائدة : 5 . 
© المح VA:‏ . 
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التى أرادها منهم » وبها تحصل سعادة من أحب وعبد . 

والناس فى كل الأحوال : أحوال الطاعة والمعصية » مخنارون مريدون فى العمل »> 
ولذلك كان حقاً على الله عز شأنه أن يقم الحجة عليهم » وإن جرى قضاء الله علمهم . 

والذى يؤكد of‏ قضاء الله جار pole‏ - فى كل الأحوال - قوله تعالى Sy:‏ 
أخذ رداك ف وني اذم ان هرهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم 
قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين + أو ت تقولوا إنما أشرك 
آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتبلكنا با فعل البطلون OG‏ 

فان الله ly‏ ذكره يييّن فى هاتين الآيتين لسيه BE‏ : « أن الله إذ استخرج 
ولد ادم من أصلاب أبائهم فقررهم بتوحيده ؛ وأشهد بعضهم على بعض شهادتهم 
بذلك وإقرارهم به )20 
ny 0‏ قضاء الله الجارى عليهم وفيهم » ثم أقام عليهم الحجة : كيلا يقولوا يوم 
القيامة ل إنا كنا عن هذا غافلين OG‏ 

وهذا ما فهمه علماء السلف من معنى الإشهاد » بمعنى قضاء الله الجارى عليهم 
ولهذا قال ابن تيمية amy‏ الله : ا وليس المراد بقوله تعالى : ل وأشهدهم على 
أنفسهم 4 أن جعلهم يتحملون شهادة على أنفسهم يؤدونها فى وقت آخرء فإنه 
سبحانه فى مثل ذلك إنما يشهد على الرجل cone‏ کا فى قصة ادم لما أشهد عليه 
الملائكة Oe‏ ولكن ليبين أن الإقرار منهم فى جبلتهم le‏ ضرورى ملازم فو لا 
ينكرونه لقوله تعالى : ©( أن تقو تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين # أى حتى 
GUYS eas a‏ ل 
ails‏ وعر ذكره . 

فالخلق جميعاً بفطرتهم مقرون بألوهية الخالق Oyo‏ بعبوديتهم له » ولكن يقدر 
لبعضهم نسيان ذلك » فيكون تذكير الرسل لهم » يقول تعالى  :‏ ولا تکونوا CAT‏ 
Wee IN A 00)‏ 


(9) الطرى : تفسيره ٩‏ / 75 - ۸۱ طعة دار الحديث . نشر الریاں ۱٤۰۷‏ ه = ۱۹۸۷م 
هه نفسه . AY CAN |٩‏ 


(4) ابن تيمية ' تقريب درء تعارض الىقل والعقل ص ۲۸۲ . 


۹۸ 


نسوا الله فأنساهم أنفسهم OG‏ 

وفى الصحيح يقول تعالى للكافر : ١‏ فاليوم أنساك ‏ نسيتنى ) . 

فمعرفة الله مركوزة فى النفس » وإليه أشار بقوله تعالى : «إ فطرة الله التى فطر 
ull‏ عليها OG‏ 

وقال تعالى Bs‏ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة 4" . 

« فهذا القدر من المعرفة فى نفس كل أحد » ويتنبه الغافل عنه إذا ad‏ عليه فيعرفه 
کا يعرف أنه مساو لغيره » فذلك الغير مساو له قال تعالى : <إ ولئن سألتهم من 
gle‏ السملوات والأرض ليقولن الله OG‏ 

وقال تعالى : FB‏ إذا مسكم الضر فإليه تجأرون + ثم إذا ALS‏ الضر عنكم 
إذا فريق منکم بربهم یش رکون 4 . 

فهم يقرون بألوهيته » ولكن بعضهم يشرك به مع علمه بأنه الله . 

« وأما معرفة الله تعالى المكتسبة فمعرفة توحيده وصفاته » وما يجب أن يثبت 
له من الصفات » وما يجب أن يُنفى عنه » وهذه المعرفة هى التى دعا الأنبياء wre‏ 
السلام لا وحثوا عليها » ولهذا قال كلهم : « قولوا : لا إله إلا الله ) ولم يدع أحد 
إلى معرفته تعالى بل دعا إلى توحيده )° . 

ولهذا قال تعالى - وهو يقم عليهم الحجة - : ل أو تقولوا UL‏ أشرك آباؤنا 
من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتبلكنا با فعل المبطلون & . 

يقول الطبرى رحمه الله : « يقول تعالى ذكره : شهدنا عليكم أيها المقرون بأن 
الله ربكم كيلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين » UL‏ كنا لا نعلم ذلك وكنا 
فى غفلة منه » أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم اتبعنا مناهجهم 


.١9 الحشر:‎ )١9 
PF . زهة الروم‎ 


. ۲١ لقمان:‎ )٤( 
of cof : الئحل‎ (°) 
. 7٠١ الراغب الأصفهانى : الذريعة إلى مكارم الشريعة ص‎ )( 


عن be Jer‏ بالحق » ويعنى Ae‏ بال on‏ ا لون لين OL Ph‏ 
دعواهم إللهاً غير الله ع وقوله ل كذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون © يعنى 
لينزجروا ويرتدعوا فينيبوا إلى طاعتى » ويتوبوا من شركهم وكفرهم فيرجعوا 17 
الإيمان » والإقرار بتوحيدى » وإفراد الطاعة لى » وترك عبادة ما سواى OG‏ 


فالعباد مفطورون على التوحيد بحكم خلقهم › وأن الله تعالى هو الذى فطرهم 
عليه » > فكأنه عز شأنه أقام pale‏ الحجة بما فطرهم عليه من التوحيد » وهو يدفع 
علتهم باتباع ابائهم » ذلك pel oY‏ مبطلون لعبادة التوحيد المناقضة لما فطر عليه 
الإنسان بموجب العهد واليثاق الذى ode!‏ عليه وبسح وهو لا يزال فى dle‏ الدر» 
والذى أقر به بنفسه أمام ربه على نفسه » ولهذا قال BE‏ : « كل مولود یولد على 
الفطرة فأبواه هودانه وینصرانه ويمجسانه ) . 

يقول ابن تيمية رحمه الله - كأنه يريد أن يبين أن لا حجة لهم فيما ذهبوا إليه -: 
« إن الفطرة الموجبة للإسلام كانت سابقة للتربية التى يحتجون بها » وهذا يقتضى أن 
العقل الذى به به يعرفون التوحيد حجة فى بطلان الشرك » ؛ لا يحتاج ذلك إلى رسول » 
فإنه جعل ما تقدم حجة عليهم بدون هذا PU‏ ولكن الله - مع هذا - )4,8 Lap)‏ 
أرسل الرسل مبشرين ومنذرين » ومقيمين الحجة على الناس » أى أنه مع كل هذا 
ob‏ الله الرحمن cel‏ الرءوف الغفور لا يعذب من ينكر ألوهيته » ولا يقر 
بعبوديته » إلا بعد أن يقم عليه الحجة » فيرسل رسولاً مبشراً برحمة ربه » نذيراً لمن 
أبطل عبادته » قال تعالى فى Via ge‏ الذين أنذروا » فلم ينرجروا لإ كلما ألقى 
فيها فوج سألهم خزتها ألم يأتكم نذير ٠‏ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما 
نزل الله من شىء إن al‏ إلا فى ضلال كبير 4 . 

وهذا يبين كال رحمته » وإحسانه عر شأنه إلى خلقه . 


وما جاء به الرسل من الحجة على الناس » إنما هو متعلق تعلق متعلق العلم الضرورى الذى 
oly‏ به الوحى » كالايمان والعبادات » وتزكية النفس ونحوه» وججانب العلم 


ee 
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الضرورى » العلم الاستدلالى » ومعرفته عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه . 

نعم العلم الاستدلالى أيضاً من فروض العبادات من حيث امتثال لأمر الله سبحانه 
بالنظر فى الكون والكشف والتدبر » فى صنع ما اختص الإنسان بصنعه ply‏ ريه » 
ما يمكن الإنسان من الانتفاع بالطيبات من الرزق » كذلك الفكن من الصنائع التى 
تعود على الناس جميعاً بالرخاء » كذلك اتمكن من إدارة الملل وتدبيره فى Sle‏ علوم 
الإدارة والتنمية والاقتصاد والسياسة :فقا Ot Bylo} lager‏ العباد » للا فيه خير 
المعاش والمعاد . 


وليعلم الإنسان المسلم - قبل غيره - أن الله لم يخلقه ويضع فيه من المواهب 
والذكاء والقدرات من أجل أن يظل مثله كمثل أى مخلوق آخر فى هذا الكون » ولكن 
من أجل أن يتحرك وينتج ويثمر » ومن ثم كان على الإنسان أن يتعلم بقدر ما د 
جميع الحرف من أصغرها إلى أكبرها » وهذا لا يتأتى إلا بالعلم الاستدلالى الذى يهي 
لنا . 


وليعلم المسلم أن الدين ليس فى ارتياد المساجد فقط ¢ وأداء العبادات لوقتها على 
والاستكبار على دناياها ) . 

« املك el‏ المسلم أكثر ما ملك قارون من الال » وسيطر على أوسع هما بلغه » 
ملك سليمان » واجعل ذلك فى يدك لتدعم به الحق حين يحتاج الحق إلى دعمك 
وتتركه لله فى ساعة فداء حين تحين المنية » أما أن تعيش صعلوكاً حاسباً أن الصعلكة 
طريق الجنة فهذا جنوك وفتون ) . 

و ١‏ إذا كان الإلحاد يفرض سلطانه بالتمكين فى الأرض » فإن انصرافك عن التمكين 
فى الأرض فاحشة أشد من الزنا والربا . 

tel‏ المسلم لاذا تترك أهل الضلال يتمكنون من أرضك » وثرواتها ويعبثون 
بحريتك » ويجيعونك » ويفرضون عليك أن تعيش متعلقاً بذيوهم الدنسة . 


)١(‏ الشيخ محمد الغرالى : السمة السوية بين أهل الفقه وأهل الحديث ص ٠۳۸‏ » دار الشروق » الطبعة الثانية 
VAAN‏ ¢~ 


لقد ملك أعداؤك الدنيا وتركوا الآخرة . ومع هذا فهم أفضل منك ؛ لأنك 
حسرت الدين LAN‏ عا :+ 

كان أسلافك راسخى الإيمان » راسخى العلم ؛ يملكون JU‏ ويحسنون تدبيره > 
وبالإيمان والعلم والمال سادوا » أما cal‏ فقد ضاع منك کک شیء > وصرت حا ٿرا 

من أمر نفسك » وما بقى لك من الإيمان › بات Le pau‏ لا co‏ عل any‏ 
الأكمل » فضلاً عن أنه بات حبيس المساجد » فلا يكاد يخرج | لى دور العلم والصناعة 
والتجارة والفلاحة والاقتصاد والأسواق . 

أمها المسلم ذلك هو التوحيد : 

. بالله وإقرار بوحدانيته وألوهيته بلا شريك‎ Ole} 

وعبادة تؤدى على الوجه الأكمل . 

وخلافة فى الارض وتمكن منها . 

وإمساك بناصية العلم » وكل وسائل مقاصد ال حياة الدنيا . 

أما ما ازدحمت به كتب الزهد والترغيب والترهيب » لم يكن ليقف ضد الفكين 
فى الأرض بحيازة العلم والمال » Ud)‏ قصد بها أصحابها فى المقام الأول أن تعظ هؤلاء 
الذين لا يرون الال إلا هدفاً وغاية » أو لتعبر عن حالات نفسية لأناس زهدوا الدنيا ء 
وكانت galas‏ ها طبعاً فيم ؛ لأنهم اعتقدوا أن ذلك وحده هو ضمان الآخرة . 


إن هؤلاء - مهما قبل فيهم ۇف زهدهم - لم يكونوا أزهد من صحابة رسول 
لله مه فى الدنيا » وقد ملكوا أموالاً تضيق عنها الخزائن » Oy‏ منهم عثان بن عفان » 
وعبد الرحمن بن عوف » والزبير بن العوام » وطلحة » رضوان الله عليهم جميعاً وكانت 
حيازتهم لهذا الال سبباً فى أن بشرهم رسول الله َيه بالجنة ؛ لأخهم جمعوه بحقه 
وأنفقوه بحقه » وتداولوه فى طرقه المشروعة » وجعلوه أولاً وأخيراً فى خدمة الإسلام 
والمسلمين » ولقد أعان الله تعالى المسلمين بمال عثان بن عفان رضى الله عنه » AB‏ 
غزا المسلمون غزوة العُسرة بماله رضى الله عنه » أعدها من ماله الخاص » حتى قال 
رسول الله عله : « اللهم ارض عن عفان GB‏ راض عنه » . 


: المسلم إذا قصدت التوحيد قصداً فلتعلم‎ tel 


أن تحصيل العلم واجب إن الم يكن فريضة . 

وأن العمل با حصل الإنسان من علم فريضة » كوجوب أداء العبادات والجهاد 
فى سبيل الله » oly‏ فى كل ذلك لله حق يجب على العبد مراعاته . 

وأن المسلم مسئول dale;‏ وعمله أمام مقاصده وغاياته الواجبة Geil‏ :© ف كل 
جال Xe‏ الإنسان من حياة راشدة فى الدنيا » Sf‏ هى ذاتها 'امحققة لثواب الله ورضوانه 
فى الآخرة » ذلك oY‏ المسلم - إنسان القران - قد حمل أمانة الاستخلاف فى 
الأرض » قال تعالى : «إ هو Plast‏ من الأرض واستعم رک فیا SOE‏ مكنكم 
bad‏ بإعطائكم حق استعمارها »> وتسخيرها وما فيها » والانتفاع بها وبما فيبا » إن 
« التعامل مع الأرض والكون كله باستخدام وسائل العلم » ومستحدثات الكشف 
المشروعة للاستفادة من هذا الكون » واجب شرعى » وهدف رئيسى من أهداف 
الإسلام » كذلك الأحذ بأسباب العلم والتبحر فيه وتسخيره لصالح المعاش والمعاد » 
كل ذلك ما فرض الله على الإنسان » ley‏ أوجبه الإسلام على المسلمين , بحيث لا 
يجوز لهم أن يتأخروا فى هذا المجال ويتقدم سواهم » . 

والتمكين فى الأرض له شروط لابد أن يعيها اسل م کا جاء فى قوله تعالى : 9 وعد 
الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ايستخلفنهم فى الأرض F‏ استخلف الذين 
من قبلهم ويمكنن هم دينهم الذى ارتضى هم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً 24 . 

وفى هذه الآية يستبين : 
١‏ - أن الاستخلاف منحة إلهية مقررة للإنسان ليل أمرها ويسخرها ويفيد مها . 
١‏ - شرط هذا الاستخلاف » وهذا التمكين : الايمان وعمل الصالحات الكلية . 
ol - ۳‏ فى الأرض لا Joy‏ إلا بمنهج الإسلام » وبه يسود وتكون له السيادة 

فى الأرض . 
4 ايان والعمل الصاح لا يكفيان للسؤدد , إلا بامتلاك وسائل العلم فى OVE‏ 

الصناعة والمال وحسن تدبيره » وامتلاك القوة العسكرية الراقية » وكلها وسائل 


)1( هود : 51 )1( الور : هه . 


اطهيمنة والسيادة ¢ ولن تسود إلا إذا ملكناها . 
ه - إذا ملكنا ذلك - بجانب الإيمان وعمل الصالحات - بدلنا الله سبحانه وتعالى 
من بعد حوف أمنا » وجعل لنا الفكين فى الأرض والسيادة فيها . 


هذا وبالله التوفيق. 


ثبت المراجع 

إبراهيم بیومی مد کور - ويوسف کرم : 
دروس فى تاريخ الفلسفة - مصر د. ت . 
ابن الأنبارى : كال الدين ألى البركات عبد الرحمن بن محمد : 
الداعى إلى الاسلام - دراسة وتحقيق : سيد حسين باغجوان - دار البشائر 
الإسلامية - بيروت . 
الطبعة الأولى ۱٤۰۹‏ ه- ۹۸۸٠م‏ . 
ابن تيمية : 
الإيمان . 
تقريب درء تعارض العقل والنقل - إعداد : د . محمد السيد الجليند مراجعة : 
د . عبد الصبور شاهين . 
منشورات الأهرام ۱٤۰۹‏ ه- ۱۹۸۸م . 
الحسنة والسيكة - تحقيق حنان بنت على بن حافظ - الريان ١984‏ . 
الرسائل الكبرى - المطبعة الشرفية ۱۳۲۳ ه. 
العبودية - تحقيق محمد حامد الفقى - مطيعة السنة المحمدية ۱۳١۷‏ ه . 
موافقة صريح المنقول لصحيح المعقول - دار الكتب العلمية - بيروت 
ه. ١5‏ ه- A0‏ . 
- نسخة أحرى طبع المطيعة الأميرية سنة ٠۳۲۲‏ ه . 

على هامش مناج السنة . 
النبوات - نشر إدارة الطباعة المنيرية سنة ١9145‏ ه. 


ابن الجوزى : أبو الفرج عبد الرحمن بن على : 

Ole الموضوعات - ضبط وتقديم وتحقيق عبد الرحمن محمد‎ - ٠ 
م.‎ 1١5355 ه-‎ ١785 مكتبة ابن تيمية بالمدينة المنورة‎ 
: ابن حزم : أبو محمد على بن أحمد بن سعيد‎ 

١١‏ - الرد على ابن التغريلة اليودى ورسائل أخرى - تحقيق د . إحسان عباس دار 
العروبة عضر 1۳۹۸٠ de‏ هه HP VATS‏ 

yy‏ - الفصل ف الملل والأهواء والدحل - نشر مكتبة السلام - مصورة عن نسخة 
م" ١‏ ه. 
ابن خلدون : عبد الرحمن بن خلدون : 

aaa! — yy‏ — الطبحة adil‏ — المطبعة الأميرية ولاق dan‏ +388 م 
ابن عبد البر : أبو يوسف بن عبد البر القرطبى : 

dy yall جامع بيان العلم وفضله وما ينبغى فى روايته وحمله — المطبعة‎ - ٤ 
ه- ۱۹۷۸ م.‎ ۸ 
: ابن عطية : أبو محمد عبد الخالق‎ 

١‏ - المحرر الوجيز ( تفسير ابن عطية ) - تحقيق أحمد صالح الملاح - المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية وزارة الأوقاف المصرية ۱۳۹۹ ه- ۱۹۷٩‏ م. 
ابن قتيبة : 

+ - كتاب المعارف - حققه وقدم له د . ثروت عكاشة . 
الطبعة الثانية دار المعارف سنة ١959‏ م. 
ابن القم : أبو عبد الله محمد بن Gl‏ بكر : 

۷ - الروح - مكتبة المتنبى بالقاهرة د .ات . 

Gel pall - ۸‏ ا مرسلة عل الجهمية والمعطلة -- اخختصره محمد بن الموصلى . 
طبع مصر ۱۹۸۱ م 


Yu 


4 - مدارج السالكين بين منازل ل إياك نعبد وإياك نستعين ‏ - مطبعة السنة 
المحمدية سنة ۱۳۷١‏ ه- 1١1985‏ م. 

. هم‎ ١8# مفتاح دار السعادة - مطبعة الجمالى والخانجى سنة‎ - ٠ 
: ابن كثير : عماد الدين أبو الفدا إسماعيل‎ 

. م٠۹۸۰ ه-‎ ١14.٠. تفسير القران العظم -- مكتبة الدعوة الإسلامية‎ - ١ 
: ابن ماجه : أبو عبد الله محمد بن يزيد القرويبى‎ 

5 - سنن أبن ماجه - حققه محمد فوّاد عبد الباق - دار الحديث ۱۳۷۳ م - 
4م . 
ابن مسكويه : امد بن محمد بن يعقوب : 

Gade - ۳‏ الأخلاق وتطهير الأعراق - حققه وشرح غريبه ابن الخطيب - المكتبة 
المصرية ومطبعتها رمضان ۱۳۹۸ ه. 
gf‏ الأعلى المودودى : 

4 - المصطلحات Pee ey‏ التراث العرلى سنة ١91/8‏ م . 
أبو حيان التوحيدى : 

٠‏ - الإشارات الالهية - تحقيق عبد الرحمن بدوى - مطبعة جامعة القاهرة 
48 هم-968.8ام. 
أبو داود السجستافى : أبو داود سليمان الأشعث بن إسحاق : 

5 - سنن af‏ داود . 
أبو الشيخ الأصفهالى : 

۷ - الأقال:ق cyl Gd‏ ب الدان السلفية cdl‏ — الطيعة A UM‏ 4 مت 
۷ م. 


د . أحمد yf‏ زيد . 

١ Abel الفكر الكويتية‎ dle - بحث : الرمز والأسطورة والبناء الاجتاعى‎ - YA 
العدد ۱۳ - أكتوبر - نوفمیر - ديسمبر 19488 م.‎ 
: بن حببل‎ tal 

۹ - المسند - وببامشه كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال - المطبعة الميمنية بمصر 
۳ ھ. 
د . أحمد زكى : 

٠‏ - بحث : الخلية الواحدة الصغرى التى بنى منها كل كائن حى - dt‏ العربى 
الكويتية - العدد ۱۸۱ ديسمبر ۱۹۷۳ م . 
د . أحمد مهنا : ١‏ 

. م‎ ١911 الإنسان فى القران - مجمع البحوث الإسلامية - القاهرة‎ - ١ 
: إخوان الصفا‎ 

. ه- ۱۹۱۳ م‎ ١١ رسائل إخوان الصفا - مطبعة التقدم بمصر سنة‎ - ٣ 
: أرنولد توينبى‎ 

rr‏ - تاريخ الحضازة الهلينية - ترجمة spy‏ جرجس - الألف كتاب الأولى رقم 
AY _ ٤۸‏ المصرية 19517 م . 
إسحق اسيموف : 

- الحقيقة والخيال - ترجمةا محمد جمال الفندى » وجابر عبد الحميد جابر - دار 

المعارف مع مؤسسة فرانكلين سئة ١958‏ م . 
د. أكرم ضياء العمرى : 

٠‏ - دور التعلم الإسلامى فى حضارتنا - بحث منشور بمجلة الأمة - قطر - العدد 
۳ السنة ١‏ ربيع الأول ١١٤١٠ه.‏ 


د . أنور عبد العلم : 

۷ - نشأة الحياة على الأرض . 

۸ - تراث الإنسانية - الجلد الثافى - الجزء الثانى . 
البخارى : محمد بن إسماعيل : 

۹ ¬ صحیح البخارى بشرح فتح البارى - المطبعة الببية المصرية لصاحبا 
عبد الرحمن محمد بميدان ال جامع الأزهر سنة ٠۳٤۸‏ ه . 
بيتر فارب : 

٠‏ - بنو الإنسان - سلسلة dle‏ المعرفة رقم 1۷ الكويت رمضان ١4.7‏ م- 
1۳ م. 
الترمذى : أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة : 

١‏ - الجامع الصحيح - تحقيق : كال يوسف الحوت » وأحمد محمد شاكر - دار 
الحديث - القاهرة mA VELA‏ لالمؤوام. 
توماس كارليل : 

۲ - الأبطال - تعريب محمد السباعى - نشر المكتبة التجارية - مصطفى محمد - 
الطبعة الثالنة ١49‏ ه- .19 م. 
الجاحظ : أبو عثان عمرو بن بحر : 

۳ - البيان والتبيين - عيسى UL‏ الحلبى سنة *«1ه. 


جاك مبدلسون : 
٤‏ - الرب والإلله فى الأديان الإفريقية المعاصرة - ترجمة أسعد محمد - دار المعارف 
الاؤام. 


الجرجانى : السيد الشريف على بن محمد : 
£0 - التعريفات - مطبعة مصطفى البالى الحلبى سنة لاه ١‏ ھ - ۱۹۳۸ م . 


¥e4 


جمال الدين الأفغالى : 

+4 - الأعمال الكاملة بتحقيق د. محمد عمارة - HAL‏ العامة للكتاب سنة 
VATA‏ م. 
جورج سارتۇن : 

. تاريخ العلم - ترجمة لفيف من العلماء المصريين » دار المعارف ۱۹۷۱ م‎ - ty 
: جوردون راترى تايلور‎ 

8 - التاريخ الطبيعى للعقل - عرض وتعليق د . عبداحسن صالح - dle‏ الفكر 
الكويتية ١ Wal‏ العدد " فى أكتوبر ونوفمبر وديسمبر سنة ۱۹۸۲ م . 
جوليان هكسكى : 

£4 - الإنسان فى GUY aL = ey Atal‏ كناب الأول و ت 

جون لوك: 

- الحكومة المدنية - سلسلة اخترنا لك - وزارة الثقافة والإرشاد القومى‎ - ٠ 
oa. د‎ 
: جون لويس‎ 

١ه‏ - الإنسان ذلك الكائن الفريد - ترجمة د. صالح جواد الكاظم - سلسلة الألف 
كتاب الثانى رقم VA‏ - اليئة المصرية العامة للكتاب سنة ۱۹۸٩‏ م . 


.م١951 مواقف حاسمة فى تاريخ العلم - ترجمة د . أحمد زكى - دار المعارف‎ - of 
: جيمس هنری برستيد‎ 

of‏ — انتصار النضازة ت due‏ د . ant‏ فخرى :ك مكة الأتجلو المصرية 
۲ م . 


4 - فجر الضمير - ترجمة سليم حسن - مراجعة عمر الإسكندرانى وعلى أدهم - 
الألف كتاب الأولى رقم ٠١۸‏ . 


11۰ 


د. حسان حتحوت : 

00 - بحث : مذكرات جين - مجلة العربى - الكويت - العدد م8١7‏ مارس 
5 م. 
د . حسين مروة : 

٦ه‏ - النزعات المادية فى الفلسفة الإسلامية - دار الفارالى بيروت سنة ۱۹۸۰٩‏ م . 
الدارمى : عبد الله بن عبد الرحمن : 

۷ - سنن الدارمى - حقق نصه فؤاد أحمد زمرلى » وخالد السبع العلمى - دار الريان 
للعراث ۱٤۰۷‏ ه - ۱۹۸۷ م . القاهرة . 
الراغب الأصفهانى : 

مه - تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين - سلسلة الثقافة الإسلامية رقم YA‏ إبريل 
م . 

8 - الذريعة إلى مكارم الشريعة - تحقيق أبو اليزيد العجمى - نشر دارى : 
الصحوة والوفاء سنة هموام. 
روبرت أورنشتاين : 

٠‏ - بحث : حول dle‏ النفس الأمريكى - نشر بمجلة الثقافة العالمية الكويتية العدد 
9 السنة 4 جمادى الأولى 1١4٠١‏ ه- ٠۱۹۸٩ nabs‏ م . 
الزمخشرى : أبو القاسم جار الله محمود بن عمر : 

- تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل‎ - ١ 
. م۱۹٤۸‎ - الحلبى ۱۳۹۷ ه‎ QU! مصطفى‎ 
: ستفين روز - وليون كارمن - وريتشارد ليونتن‎ 

١‏ - علم الأحياء والأيديولوجيا والطبيعة البشرية - عالم المعرفة - الكويت رقم 
۸ رمضان ١٠4١1ه-‏ إبريل ۱۹۹۰ م . 
السخاوى : مس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن : 

۳ - المقاصد الحسنة - صححه وعلق حواشيه عبد الله محمد الصديق - قدمه 
وترجمه للمؤلف عبد الوهاب عبد اللطيف دار الكتب العلمية - بيروت - 

م" 


الطبعة الأولى ۱۳۹۹ ه- ۱۹۷۹٩‏ م. 
سلم حسن : 

4 - الأدب المصرى القديم - لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة ١958‏ م . 
السيد بدوى : 

. أصل الأنواع لدارون‎ - ٠ 

. ١١ الثانى الجزء‎ al - تراث الإنسانية‎ - ٦ 
: سيد قطب‎ 

۷ - فى ظلال القرآن - عيسى الحلبى - الطبعة الأولى د . ت . 
شارلز دارون : 

۸ - أصل الأنواع - ترجمة إسماعيل مظهر - مراجعة د. عبد الحليم منتصر - المؤسسة 
العامة للتأليف والترجمة والنشر د . ت . 


د . شوق ضيف : 

8 - مع العقاد - سلسلة اقرا - دار المعارف . 
الشهرستانى : 

"٠‏ - الملل والنحل -- على هامش الفصل لابن حزم - مطبعة السلام عن نسخة 
4ه. 


الطبرى : محمد بن جرير الطبرى : 


۷ - تفسير جامع البيان فى تأويل آی القرآن - بتحقيق محمود محمد شاكر - دار 
المعارف . 


- نسخة أحرى من منشورات الريان . 

. تاريخ الرسل والملوك - دار المعارف - الطبعة الرابعة 191/9 م‎ - vy 
: الطحاوى : أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدى‎ 

۳ - شرح العقيدة الطحاوية حققها جماعة من العلماء » خرج أحاديثها محمد ناصر 
GUY‏ - دار Sal‏ العربى د . ت . 

1۲ 


عباس محمود العقاد : 

. الأنبياء - دار الملال . د . ت‎ gf إبراهم‎ - ٤ 

. م۱۹٣۱ الإنسان فى القرآن - كتاب املال ۱۳۸۱ ه-‎ - vo 

. الله - كتاب الملال‎ - ٦ 

. حقائق الإسلام' وأباطيل خصومه - كتاب املال 1958 م‎ - vy 

. عبقرية محمد - سلسلة كتاب املال‎ - VA 

8 - الفلسفة القرانية - كتاب الال ۱۹۷۰ م . 

م - القرن العشرون ما كان وما سيكون - دار المعارف مع مؤسسة فرانكلين 
د ت 
د . عبد الحسن صالح : 

١م‏ - بحث : سبحان الذى خلق الأزواج كلها - مجلة الوعى الإسلامى - الكويت 
عدد فبراير ۱۹۷۹ م ۰ 

dal - AY‏ الخلايا الجبسية - بحث منشور بمجلة العرلى الكويتية » العدد ٠٠٠‏ أبريل 
۹م . 

. ٠۷٤ لاذا نموت - من سلسلة المكتبة الثقافية رقم‎ - AY 

4م - هل لك فى الكون نقيض - eb)‏ العامة للتأليف والترجمة سنة ۱۹۷۰ م. 
د . عبد المنعم أبو بكر : 

هم - اخناتون - سلسلة المكتبة الثقافية . 
عبد الله دراز : 

. الدين - دار الفكر العرلى القاهرة د . ت‎ - AN 
: عبد الوهاب عزام‎ 

۷ - محمد إقبال - BY‏ كتاب الأولى رقم ۲۷۴۳ مايو ۱۹٦۰‏ م . 


د . alae‏ حمدى : 
AA‏ - بحث : القرآن والإعجاز العلمى فى خلق الإنسان - dhe‏ الجهاد الليبية - العدد 
Ag‏ جمادى الآخرة VEL,‏ ه- ياير ۱۹۹۰ م . 


د. على عبد الحلم محمود : 

8 - وسائل التربية عند الإحوان المسلمين - دار الوفاء - الطبعة الثانية 
لل لعن وام 
د . على عبد الواحد وافى : 

. الطوطمية - دار المعارف - سلسلة اقرأ‎ - ٠ 
: د . عمارة نجيب‎ 

)4 الإنسان بين الأديان - مطبعة حسان القاهرة ١918‏ م . 
على القاضى : 

۲ - الإنسان فى ميزان التربية الإسلامية - مجلة منار الإسلام - الإمارات السنة 
ه العدد ١‏ محرم ٠٤١١‏ هھ. 


غازى التوبة : 
۳ - الفكر الإسلامى المعاصر - دراسة وتقويم - دار القلم بيروت - الطبعة الثالئة 
سنة ۱۹۷۷ م . 


الغزالى : أبو حامد : 

4 - إحياء علوم الدين - تقديم بدوى طبانة - الحلبى ۱۹١۸‏ م . 

٠‏ - إلجام العوام- عن علم الكلام - ضمن كتاب القصور العوالى من رسائل 
الغزالى - مكتبة الجندى بالحسين . د . ت . 

5 - روضة الطالبين - ضمن الرسائل الفرائد » مكتبة الجندى د . ت . 
فخر الدين الرازى : 

۷ - التفسير الكبير - المطبعة العامرة الشرفية - الطبعة الأولى ٠۳١۰۸‏ ه . 
د. فوزية رمضان أيوب : 

4A‏ - علم الإنسان - ded!‏ العامة لقصور الثقافة الجماهيرية - سلسلة مكتبة 

٤ 


الشباب رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۹۰ م . 
القرطبى : أبو عبد الله محمد بن أحمد : 

8 - الجامع لأحكام القرآن - دار الشعب - القاهرة - ٠۳۸۹‏ ه- ۱۹٦1۹‏ م . 
القشيرى : عبد الكريم القشيرى : 

٠‏ - تفسير لطائف الإشارات - تحقيق د . إبراهم بسيونى - دار الكاتب العربى 
للطباعة والنشر - الطبعة الآولى د . ت . 
د. كارم السيد غنم : 

١‏ - نقد كتاب نظرية التطور عند مفكرى الإسلام دراسة مقارنة - مجلة المسلم 
المعاصر السنة ١‏ العدد ١ه‏ 6 LOY‏ 
مالك بن بنى : 

٠‏ - الظاهرة القرآنية - ترجمة د . عبد الصبور شاهين - مطبعة العروبة - الطبعة 
الثالئة سنة ١95١‏ م . 
الماوردى : أبو الحسن البصرى : 

۴۳ - أدب الدنيا والدين . 
محمد بن عبد الوهاب : 

٤‏ - كتاب التوحيد - نشر الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة ١884‏ ه. 
محمد أبو زهرة : 

. العقيدة الإسلامية - نشر مجمع البحوث الإسلامية‎ - ٠٠٥ 

5 - المذاهب الإسلامية - دار yall Sal‏ د . ت . 
د. محمد جمال الفندى و د . محمد يوسف حسن : 

7 - قصة الكون من السديم إلى الإنسان - كتاب الشعب سنة VATA‏ م . 
محمد رشيد رضا : 

۸ - تفسير القران الحكم ( تفسير المنار ) - دار المنار - الطبعة الثالئة ٠۳۹۷‏ ه . 


حمل سعيد : 
الفقة الإسلامى ومهرجان ابن تيمية - القاهرة ۱۳۸۲ ه - ١9517‏ م. 
محمد غبدة : 

. تفسير جرء عم - الشعب‎ - ٠ 
: د . محمد عبد العزيز الجبالى‎ 

۳ - فى الإنسان - de‏ مجمع اللغة العربية فى دورتها CTY‏ 38 . 

' ما الإنسان - ضمن مجموعة دراسات فلسفية بإشراف د . إبراهم بيومى‎ - ٤ 
. م‎ ١91/4 مدكور - اطيكة العامة للكتاب - القاهرة‎ 
: محمد على الصابوتى‎ 

. ه- ۱۹۸۱ م‎ ۱٤۰۲ ¬ صفوة التفاسير - دار القرآن - بيروت‎ - ٥ 
: محمد الغزالى‎ 

- السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث - دار الشروق - الطبعة الثانية 
سنة ۱۹۸٩‏ م . 
محمد نصر الدين الألبالى : 

۷ - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ فى الأمة - الطبعة 
الرابعة - المكتب الإسلامى ۱۳۹۸ھ . 
نحمود شلعوت : 

4 - الفتاوى - دار الشروق - الطبعة الثانية عشرة ١14٠١1‏ ه. 
حمود شكر؟ الألوسى : 

8 - روح المعافى فى تفسير القرآن العظم والسبم ٠“.‏ - المطبعة المنيرية د . ت. 
مسلم : أبو الحسن مسلم بن الحجاج : 

. صحيح مسلم بشرح النووى - المطبعة المصرية ومكتبم . د. ت‎ - Te 
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موريس بوكاى : 

. القرآن والتوراة والإنجيل والعلم - دار المعارف سنة ۱۹۷۹ م‎ - ١ 
: ن - ك ساندرز‎ 

۲ - ملحمة جلجامش - ترجمة محمد نبيل نوفل - وفاروق حافظ القاضى - دار 
المعارف سنة 1917٠١‏ م . 
نخبة من علماء العراق : 

م١١‏ - موسوعة حضارة العراق - العراق ١1988‏ م . 
السا : أبو عبد الرحمن dat‏ بن شعيب : 

۲4 بن ان بشرح جلال الدين السيوطى وحاشية السندى دار الحديث - 
القاهرة ٠٤١١۷‏ ه. 
هرى برجسوك : 

٠۲٠‏ - التطور الخالق - ترجمة محمود محمد قاسم - مراجعة نجيب بلدى - وزارة 
الثقافة والإرشاد القومى سنة 195٠‏ م. 

٠‏ - منبعا الأحلاق والدين - ترجمة سامى الدروبى - A)‏ المصرية للكتاب سنة 
۷۱ م .۰ 


YAY 


الملوضوع الصفحة 
المقدمة . E, HR E a‏ ° 
الفصل الأول : ما الإنسان ؟! n eas Cokie tiers dS‏ 
الإنسان فى القران وإنسان القرن العشرين Td‏ 
الفصل Gull‏ : الإنسان م تحدث عنه العلماء المسلمون ال 
الفصل الثالث : خلق الإنسان فى مزاعم الطبيعيين والدهريين .. .. 4٥‏ 
gle‏ الحياة وخلق الإنسان 5 ei, AE‏ 
مأذا قال رخال الك :ى افر الم فى aa yh‏ اله 
العلماء العرب والتطور oP wee‏ 
الإسسان فى ضوء نظرية دارون . a ee 5 Ohne SA” pes‏ 
الفصل الرابع : خلق الإنسان فى القرآن e‏ ش ates‏ لوي لت MiP‏ 
أول حلق الإنسان س ماء v4 ERN‏ 
خلق الإنسان من طين س .ا Nef es. Ae‏ 
الطور SWI‏ من خلق الإنسان . ... RE ae a re‏ 
الطور الثالث من حلق الإنسان NO Aeaes‏ 
الجنين فى ظلمات ثلاث 4 
ماذا بعد الميلاد ؟ ۹۷ 
الخلافة غاية gle‏ الإنسان ies‏ 
الفصل الخامس : ميل الإنسان الفطرى إلى الدين .. ۰۷ 
43 ¢ الإنسان إلى الدين فى نظر العلماء من غير المسلمين . ١١‏ 
ile‏ فكرة تصور الإله عند هؤلاء . ۲۰ 
حتى الإنسان الوثنى بفطرته يتطلع إلى التوحيد \Yo‏ 


الفصل السادس : الدين لله وحده . (See‏ 


الفصل السابع : الأنبياء والرسل دعوا إلى التوحيد 


رسالات التوحيد کا cle‏ ذكرها فى القرآن . ..... 
زيادة اليقين من ربه ... 


الله عر شأانه کا جاء فى القرآن الكريم . 
الوحدانية فى الخلق والتكوين 


وحدانية العبادة 8 


الفصل الثامن : الإنسان : إما شاكراً وإما كفوراً . 


الفصل التاسع : العبودية لله ا وعمل . 


.. العبادة علم وعمل‎ 
dig. ب‎ ee ee 
a eres 


General Organization Of the Alexan- 
dria Livrary (GOAL) 


امورو لس PipUMAECH‏ 
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رقم الإيداع : ٠7/574؟1595م‏ 
للك يلاجنا ا م د ee‏ 
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* قضية خلق اا ie Wasi‏ نويل ان 
الطبيعيين الذين بحثوا فى gle‏ الحياة على الأرض » وفى خلق | الإنسان 
ولا كانت تصوراتهم لا يقبلها العقل السليم دون أن يتداعى إليه 
wa cai al‏ ا ee bes‏ 

ذلك oY‏ الله هو الخالق الذى انفرد بالخلق . 

وفى المقابل عرض المؤلف لفهم علماء الإسلام » الذى cle‏ كلامهم 
فى الإنسان والتعريف به فى ضوء فهمهم لايات القرآن الكريم ونصوص 
السئة الشريفة . 

x‏ ثم أوضح المؤلف الغاية التى من أجلها gle‏ الله الإنسان بيده » وكيف 
أن الإنسان مقصود الخالق - جل alt‏ - إلى خخلافة الأرض وعمارتها » 
وحمل الأمانة حتى يبلغ الإنسان كماله الدنيوى والأخروى . 

» ولا يحقق الإنسان المسلم هذا المقصود إلا بفهمه لحقيقة العبودية التى 
أجملها المؤلف ‏ بعد تفصيل ‏ فى : 

- إبمان all‏ وإقرار بوحدانيته وألوهيته بلا سريك . 

- وعبادة تؤدى على N‏ لوجه الأكمل : 

- وخلافة فى الأرض وتمكن منها . 

a سائل‎ ate جا العام‎ nae. de 

“on‏ ثم و چو ليا العمل بم حصل الإنسان من علم كواجوب أداء 
stash‏ والجهاد في سبيل الله . 

ae‏ ودار الوفاء تقدم هذا الكتاب لقرائها الأعزاء » وتسأل الله أن ينفعهم بما 
فيه » إنه على ما يشاء قدير . 


الناشر 


دار الوفاع للطباعة والنشر والتوزيع المنصورة شم م 
a‏ “| الإدارة والمطابع التسسيرة ش الإمام محمد عند الواح لكلية CM‏ 
السلبامتمالعر AETV‏ تلك Your.‏ 

المكشه . امام كلية الل ت ۳٤۷4۹٩‏ من ب ۲۳۰ بأكس 2404 لذلا 0۷۴۸ 


@ دار النشر للجامعات المصرية - مكتبة الوفاء 
it ٤١ 6‏ شريفاات ۳۹۲۱۹۹۷ / ۳۹۳٤۹۰١‏ 


